الفصل الرابع

الأرض:- كوكب الحياة :وهو أهم كواكب مجموعتنا الشمسية. ورغم صغر هذا الكوكب  قياساً إلى ما في الكون من شموس وكواكب عظام إلا أنه مركز الكشف عن هذه الأكوان فمن هذه النقطة الباهتة ينظر الإنسان إلى الكون ويكشف ما فيه من خفايا ومشاهد كونية لا حصر لها جعلها الله عبرة ومجالا للتفكر في الخلق والوصول إلى معرفة الخالق المبدع قال تعالى : ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ).(
)
وقد تحدثنا في الفصول السابقة عن تكوين الأرض فهي جزء من السديم الكوني الذي تكونت منه السماوات ففي كثير من الآيات جاء ذكر الأرض بعد ذكر السماوات وكان لا بد من تناولهما معاً في الشرح والتفسير وفي هذا الفصل سأتحدث عن هذا الكوكب لأهميته ولكثرة الآيات التي تحدثت عن مشاهده.   

فالأرض لغة:


قال أبن فارس(
): الأرضُ : التي نحن عليها، وتجمع أرضين، ولم تجيءْ في كتاب الله مجموعةً.

وجاء في اللسان(
): الأرض التي عليها الناس، أُنثى وهي اسم جنس، وكان حق الواحدة منها أن يقال أَرْضة ولكنهم لم يقولوا. وفي التنزيل: ( وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ )(
) … والجمع أراضٌ         و أُرُوض وأَرَضون.  

وقال الراغب: (الأرض الجرُم المقابل للسماء…، ويعبر بها عن أسفل الشيء)(
).

أما الأرض في اصطلاح العلماء:

أثبتت الدراسات الحديثة وأظهرت صور الأقمار الفضائية أن الأرض: كروية الشكل تميل إلى التفلطح من الوسط. يبلغ محيطها الاستوائي 40054 كم ويبلغ قطرها الاستوائي 12756 كم، وتبلغ قيمة تفلطحها 44 كم وهي الفرق بين القطرين. أي أن الأرض تتفلطح ونحن في طريقنا إلى القطبين.

وتدور الأرض حول محورها مرة واحدة في اليوم الواحد فيتولد الليل والنهار. ويميل محورها الوهمي على مستوى مدارها حول الشمس 23.5ْ درجة فتختلف أطوال الليل والنهار على مدار السنة.

وتدور الأرض حول الشمس في فلك أهليجي، تتمركز الشمس في أحد طرفيه وتقطع الأرض في هذا المسار حوالي 2.5 مليون كم يومياً خلال نزهتها حول الشمس. ويكون هنا قد مرَّ عليك عام كامل. فالعام هو ما تقطعه الأرض حول الشمس 2.5 مليون كم.

وللأرض حركة ثالثة تتبع الشمس بسرعة 30 كم/  ثانية في ضمن المجرة نحو نجم (الجاثي) (مستقر الشمس) وهذه الحركة (حلزونية متقدمة)، ولها حركة رابعة ضمن مدار درب اللبانة في دوران المجرة حول نفسها.(
) وحركة خامسة مع انطلاق موكب المجرة في الفضاء فالمجرة بكل محتوياتها وهي تنطلق في الفضاء تتباعد عن المجرات الأخرى بسرعة بين 600-40000 ميل في الثانية.(
) 

إضافة إلى ذلك فإن للأرض حركة أخرى فالأرض تتأرجح أو تترنح نتيجة تغيرات في سرعة دوران الأرض حول نفسها، إسراعاً أو إبطاء، تصيبه في غير انتظام وقد تصيبه بغتة، لأسباب أكثرها وأخطرها جذب القمر لمياه البحار والمحيطات وبتأرجح الأرض يتأرجح الزمان. (
) 

وقد ذُكرت الأرض في القرآن الكريم 451 مرة.(
)
الآيات التي أشارت إلى شكل الأرض وحركتها:

قال تعالى : ( وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا )(
)
الدحو في اللغة:-

قال الخليل(
): المِدحاةُ خشبة يرمي بها الصبي، فتمر على وجه الأرض، لا تأتي على شيء إلا اجتحفته. وقطرٌ داحِ يَدْحَى الحصى على وجه الأرض. والدَّحْوُ:البسط .والأداحي: سرب النعام، وموضعه الذي يبيض فيه ويفرخ.

وذكر أبن فارس(
): الدال والحاء والواو أصلٌ واحد يدل على بَسْطٍ وتمهيد. يقال دحا الله الأرضَ يدحُوها دَحْواً، إذا بَسَطَها. ويقال دحا المطُر الحصى عن وجه الأرض. وهذا لأنّه إذا كان كذا فقد مهّد الأرض …. ومن الباب أُدْحِي النَّعام: الموضع الذي يُفَرَّخ فيه، أُفْعولٌ مِن دحوت، لأنه يَدْحُوه برجله ثم يبيض فيه. وليس للنعامة عُشٌّ.

وجاء في اللسان(
): والدَّحْوُ : البَسْطُ. يقال دَحَا يَدْحُو ويَدْحَى  أي  بَسَطَ ووسِع. والأُدْحي والأُدحية، والإدْحيَّة والأُدْحُوَّة: مبيض النعام في الرمل، ووزنه أفعول من ذلك، لأن النعامة تدحوه بِرِجْلها… ومدحى النعام: موضع بيضها وأُدحيها: موضعها الذي تفرخ فيه. … أبن الأعرابي. يقال يَدْحُو الحَجَر بيده أي يرمي به ويدفعه، قال : والداحي الذي يدحو الحجر بيده … ويقال للاعب بالجوز: ابْعد المرمى وأدحه أي أرمه.

وفي القاموس المحيطُ(
):  والأُدْحية  والأدْحُوة:مبيض النعام في الرمل. دَحَيْت الشيء أدْحاهُ دَحْياً: بَسَطْتُه، والإبل سُقْتها. والأُدْحيُّ، ويُكْسَرُ مَبِيضُ النعام، ومنزلٌ للقمر … وتَدَحى: تَبَسّط… دحا البطن عَظم، واسترسل إلى الأسفل.

 قوال المفسرين في قوله دحاها:

اختلف المفسرون في معنى دحاها على أقوال:

الأول: معنى دحاها بسطها ومهدها للسكنى وهو قول ابن عباس(
).

الثاني : وقيل دحاها: حرثها وشقها قاله ابن زيد(
).

الثالث: وقيل دحاها مهدها للأقوات قال الرازي لا يكون معنى قوله (دحاها) مجرد البسط، بل يكون المراد منه بسطها بسطاً مهيئاً لنبات الأقوات وهذا هو الذي بينه بقوله (أخرج منها ماءها ومرعاها). قال الزمخشري والبيضاوي وتجريد الجملة (أخرج) من العاطف حال لأنها بإضمار قد أو بيان للدحو.(
) 

الرابع: وقيل دحاها سواها: وقد ذكر عددٌ من المفسرين في قوله تعالى (دحاها) ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشقق فيها الأنهار، وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام، فذلك قوله (والأرض بعد ذلك دحاها) وهو قول ابن عباس.(
)
وقد ذكر القرطبي(
) المعاني الثلاثة الأولى وقال عنها أن المعنى متقارب ولا يخفى أيضاً أن المعنى الرابع أيضاً مقارب للمعاني السابقة.

التفسير العلمي  :

استنبط أهل التفسير العلمي من قوله تعالى (دحا) معنى آخر وهو التكوير والشكل المستدير الذي يطابق ما تؤكده الصور التي صورتها آلات التصوير أثناء رحلات الأقمار الصناعية في الفضاء مستدلين بما فهموه من المعاجم اللغوية فهم يقولون إن كلمة دحاها تؤدي معنى أنه جعلها كالدحية أي كالبيضة لأن الأدحوة معناها بيضة النعام أو مكان بيض النعام ويكون عادة مستدير الشكل، ولا شك أن هذا يطابق شكل الأرض الحقيقي.(
) وقال بعضهم: إن إثبات كروية الأرض في القرآن الكريم لا يرقى إليه شك ويكفي في ذلك فهم معنى الدوحة في الآية دحاها وهي البيضة، وإن شكل الأرض بيضوي فهي ككرة مفلطحة من قطبيها.(
)
ويرى العلماء أيضاً أن للدحو معنى آخر ذكرته كتب اللغة، وهو الدفع والرمي. وبهذا المعنى اللغوي يمكن أيضاً أن تعبر كلمة دحاها بمعنى دفعها في مدارها حول الشمس، وهذه حقيقة. أو أزاحها بنفس مفهوم الكلمة الإنكليزية Drift. ما ينطبق تماماً على حقيقة علمية أخرى تدعى إزاحة القارات Drifting contincnts التي نادى بها العلماء في عام 1915 حيث أعلن واجنر بأن القارات تتباعد بعضها عن بعض وأن انفصال القارات عن طريق إزاحتها بدأ بشكل كسور تؤيده مثلاً التعرجات المتشابهة على الجانبين المتقابلين من قارة أفريقيا وقارة أمريكيا الجنوبية. ولقد ساهمت كل العلوم في إثبات صحة إزاحة القارات فلقد ثبت أن قيعان المحيطات حديثة العهد جداً لا يتعدى عمرها على الأكثر 200 مليون سنة وأن نوعي الصخور المتماثلة في الشواطيء المتقابلة فضلاًعن تماثل الأسماك والنباتات مما دفع العلماء إلى القول بأن مختلف قارات العالم كانت متصلة بعضها ببعض منذ ثلاثمائة مليون سنة ثم حدث الانشقاق والانفصال بالإزاحة التدريجية. وبهذا فأن التعبير القرآني بلفظ الدحو قد أدى إلى معان كثيرة.(
) 

الضابط اللغوي في التفسير: من الملاحظ أن التفسير العلمي يستنبط أكثر تفسيراته العلمية من المعاجم اللغوية ويبني عليها تأويلاته العلمية لأن التفسير القديم لا يمكنه أن يوضح هذه المعاني العلمية الحديثة التي يمكن أن تتحملها اللفظة وكذلك التفسير القديم لا يمكنه أن يفسر بمعانٍ لم تصل إليه علومهم لذا يذكرون من معاني اللفظة ما يوافق علومهم التي وصلوا إليها دون المعاني الأخرى. وقد اعتمدوا في تفسير هذه الآية على ما قاله صاحب القاموس بقولهم: (ومعنى الدحية كما فسرها صاحب القاموس هي بيضة النعام وهي مستديرة الشكل) إلا أنهم تصرفوا في النقل عن القاموس المحيط وعن غيره(
) من المعاجم فعند مراجعتي للقاموس وغيره من المعاجم لم أجد من يقول أن الدحية هي بيض النعام وإنما قالوا (الإدحوة مبيض النعام في الرمل) ويكتفي صاحب القاموس بهذا ويفصل أصحاب المعاجم الأخرى هذا القول ويعللون هذه التسمية بقولهم (لأن النعامة تدْحوه برجلها ثم تبيض فيه) فالمبيض كما فسروه موضع بيضها وليس بيض النعام فهذا التصرف مخلٌ بالمعنى ولا يمكن الاعتماد عليه في التفسير ومما يؤكد هذا أيضاً قول الثعالبي في كتابه فقه اللغة حين قسم أماكن الطيور فقال: (والأُدحيُ) للنعام خاصةً ومحِضن الحمامة الذي تحضن فيه على بيضها).(
) ولم يذكر هذا المعنى حينما ذكر أسماء البيض للحيونات(
) ولا يعني هذا أن معنى الدحو مخالف لكروية الأرض إذ يمكن أن يكون الجسم الكروي مبسوطاً كما قال صاحب القاموس في دحو البطن إذا  عظم واسترسل إلى أسفل). وقد أشار الرازي أيضاً بقوله: (كانت الأرض أولاً كالكرة المجتمعة ثم أن الله تعالى مدها وبسطها) وليس معنى (دحاها مجرد البسط، بل المراد البسط المهيأ لنبات الأقوات يدل عليه قوله (أخرج منها ماءها ومرعاها) والجسم العظيم يكون ظاهره كالسطح المستوي..) كما ذكر الشعراوي أن المد والبسط لا يتعارض مع كروية الأرض كما سأذكر هذا في آيات أخرى لاحقاً. وهذا يعني أن الدحو يمكن أن يعبر به عن الأجسام المسطحة والكروية ما دامت فيها توسع وانبساط إضافة إلى معان أخرى ذكرها أصحاب التفسير العلمي فمعنى دحا أيضاً (رمى من المقر) وهذا فعلاً ما حدث للأرض عند انفصالها من الشمس، وأيضاً بمعنى أزاح كما ورد في اللغة كما في قولنا (دحا المطر الحصى عن الأرض) وهكذا استعمل القرآن الكريم هذا اللفظ ليشير إلى معانٍ كثيرة ويشير إلى روعة التعبير القرآني بالأسلوب الإلهي الحكيم للدلالة على ما يريد الإشارة إليه من أسرار الطبيعة، وبأسلوب يطابق الحقيقة الكونية التي يفهمها أولو العلم دون أن يصدم الناس فيما يعتقدون ويعلمون إضافة إلى معانٍ أخرى يخاطب بها كلٍ حسب علمه واختصاصه ليتجدد هذا الخطاب ويطابق ما وصلت إليه العلوم الحديثة من غير أن يخالف ما قاله ويتحمله التفسير القديم فلا يعني هذا أن تفسير السلف قد انقضى بل له دلائل أخرى تشير إلى معناه. فيرى الدكتور عبد الله عبد الرحيم العبادي(
) أن تفسير قوله تعالى (دحاها) جعلها قابلة للحرث والشق يؤيده قوله تعالى مباشرة (أخرج منها ماءها ومرعاها) فهذه الآية بمثابة التفسير والبيان لدحاها وهذا ما أشار إليه بعض المفسرين(
) من أن تجريد الجملة عن العاطف إما لأنها بيان وتفسير لدحاها وتكملة له فإن السكنى لا تأتي بمجرد البسط والتمهيد بل لا بد  من تسوية أمر المعاش من المأكل والمشرب حتماً وإما لأنها حال من فاعله بإضمار قد عند الجمهور كقوله:  ( أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ  ) (
) أو بدونه عند الكوفيين(
) والأخفش.(
) 

ويرى ابن عاشور(
) أن جملة (أخرج منها ماءها ومرعاها) بدل اشتمال من جملة (دحاها) لأن المقصد من دحوها بمقتضى ما يكمل تيسير الانتفاع بها. ولا يصح جعل جملة (أخرج منها ماءها إلى أخرها بياناً لجملة ودحاها) لاختلاف معنى الفعلين. وتفسير أبن عاشور هذا يمكن أن يحمل عليه المعاني الحديثة لقوله دحاها لأن (دحاها) معنى يختلف عن معنى الإخراج فهو معنى يشمل جميع ما ذكره العلماء أما الإخراج فهو جزء من هذا الدحو والدليل على هذا قول ابن عاشور: وفي قوله (والأرض بعد ذلك دحاها) إلى (ولأنعامكم) محسّن الجمع ثم التقسيم).
              

وأما قولهم على من فسر معنى الدوحة في هذه الآية (دحاها) بالبيضة فلا يخفى من أن الفعل الثلاثي دوح يختلف عن الفعل الذي اشتقت منه وهو (دحو) وليس دوح ومن هنا يتبين لنا أن الآية تدل على معانٍ كثيرة بتعبير قرآني معجز من غير الحاجة إلى إدخال معانٍ أخرى لا يتحملها النص القرآني هنا قد يشير إليها نصٌ آخر بالإشارة الواضحة مثل كروية الأرض وغيرها من المعاني.

وشبيه معنى دحاها قوله تعالى: (طحاها) في قوله تعالى: ( وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا )(
) فقد ذكر الخليل(
) أن الطحو: شبه الدحو، وهو البسط وفيه لغتان طحا يطْحُو وطَحَى يَطْحَى. وطحا بك همك أي ذهب بك في مذهب بعيد وقال سألت أبا الدُّقيش عن المدومة الطّواحي فقال هن نسور تستدير حوالي القتلى.

وجاء في اللسان(
) أن الفراء قال: طحاها ودَحاها واحدٌ كما ذكر ابن منظور قول شمر في معنى الآية : (والأرض وما طحاها) ومَن دحاها فأبدل الطاء من الدال كما أشار إلى معانٍ أخرى للفعل طحا فقد ذكر أبو زيد أنه يقال للبيت العظيم: مظلة مطحوة ومطحية وطاحية وهو الضخم. وأورد عن ابن دريد والقوم طحا بعضهم بعضاً أي دفع. وذكر أيضاً قول بعض العرب في يمين له: لا والقمر الطاحي أي المرتفع. وفي معجم البلدان (طحا بالفتح والقصر الطحو والدحو … وطحا كوره بمصر الشمالي الصعيد في غربي النيل..).(
) 

أما أقوال المفسرين في قو له تعالى :(وما طحاها) فقد قال عامة المفسرين(
) مثل دحاها قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها واحد أي بسطها من كل جانب والطحو البسط. وعن ابن عباس: طحاها: قسمها وقيل: خلقها والقول الأول هو أشهر الأقوال وعليه أكثر المفسرين وهو المعروف عند أهل اللغة كما ذكر أبن كثير.(
)
أما من فسر هذه الآية تفسيراً علمياً فقد أشار منصور حسب النبي إلى معنى الطحو بقوله: (في قوله تعالى: (والأرض وما طحاها) رغم أن الطحو أيضاً أصله الذهاب بالشيء، أي قذفه من مقره ثم مده وبسطه، فيقال طحا الكرة أي رما بها. ولذا لا يجب علينا الآن قصر معنى الدحو والطحو على المد والبسط بل نأخذ في اعتبارنا أن الله تعالى جعل شكل الأرض كالبيضة بعد أن قذفها ورماها من مقرها (الشمس) وأنه سبحانه أزاحها في الفضاء إزاحة مستمرة لتجري لأجل مسمى، وكل هذا وارد في معاني الدحو والطحو..)(
)
الضابط اللغوي في هذا التفسير:

أما الضابط اللغوي في هذا التفسير العلمي فقد تبين لنا من مراجعة المعاجم أن معنى دحا شبيه بمعنى طحا في كثير من المعاني ولكن أورد أهل المعاجم معاني واستعمالات أخرى لقوله طحا لم يذكروها في معنى دحا وقد أشار الخليل مثلاً إلى شبه الفعلين ومن المعلوم أن الشبيه لا يلزم أن يطابق المشبه به كل ما فيه ومن هنا يتبين لنا أنه يمكن أن نلاحظ بعض الاختلافات في استعمالات كلا الفعلين (دحا) و (طحا) في حين جعل بعضهم الفعلين بمعنى واحد كما ذكر الفراء وبعض المفسرين كما ذكرنا. ومن المعاني والاستعمالات التي ذكرها أهل المعاجم في طحا مجيء الطاحي بمعنى المرتفع كما جاء في يمين بعض العرب: (لا والقمر الطاحي) أي المرتفع. كما جاء في اللسان وغيره. [ومعلوم عند أهل العلم أن الأرض مرفوعة من غير عمد كما رفع الله السماوات وقد شاهدها رواد الفضاء وهي تسبح في الفضاء فهذا معنى آخر يضيفه معنى طحا في هذه الآية] وطحا جاء أيضاً بمعنى كوره كما ذكر صاحب معجم البلدان على لغة الصعيد في غربي النيل وهذا المعنى يشير إلى كروية الأرض لو حملنا المعنى عليه فضلا عن معنى البسط والمد التي يشير إليها كلا المعنيين اللتين بيناهما في الآية السابقة ،وأيضاً إلى معنى الرمي والدفع فهي محققة بهذا المعنى في كلا المعنيين وكما فسرها منصور حسب البني.ومن هنا يتبين أنه برغم وجود ترادف بين الفعلين (دحا) و (طحا) لكن هذا الترادف ليس تاماً فكل منهما يحتوي على معانٍ قد لا تكون في الآخر وإن كلا من الفعلين قد استعمل مرة واحدة في القرآن الكريم ومن دقة استعمالاته أن جعل كلاً منهما في موضع يدل عليه يتناسب مع سياق الآية وما قاله شمر في تفسير معنى الآية:(والأرض وما طحاها) ومَن دحاها فأبدل الطاء من الدال لم يذكر أهل القراءات من قرأها بهذا المعنى إن كانت دحا لغة وطحا أخرى كي يمكن أن نؤكد أن المعنيين مترادفان تامان ومن هنا فإن دقة استعمال القرآن للألفاظ وإعجازه اللغوي والعلمي في هذه الآية واضح  وتشير إليها معاني هذين اللفظين ويفهمهما أهل اللغة بهذه المعاني لو علمت الحقائق الكونية التي توصل إليها أهل العلم الحديث وما هذه العلوم إلا جزءاً يسيراً من علم الله تعالى كي نفهم به جزءاً يسيراً من كلام الله المعجز الذي لا يعلم تأويله على الوجه الأكمل إلا الله سبحانه وتعالى.

   مد الأرض ودلالته على كروية الأرض:

قال تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارا  )(
) 

وقال تعالى: (والأرضَ مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج)(
) وقال: (والأرضَ مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون)(
).

المد في اللغة كما جاء في اللسان(
) الجَذْبُ والمَطْلُ مَدَّهُ يَمْدَّه مَدَّاً ومدَّ به فامتدّ… والتَّمددّ: كتمدد السَّقاء، وكذلك كل شيء فيه سعة المّدَّ… وقال اللحياني: مَدَّا الأرض يَمُدّها مداً بسطها وسوَّاها … وفي التنزيل… (والأرض مددناها) ويقال مَدَدت الأرض مداً إذا زدت فيها ترابا أو سماداً من غيرها ليكون أعمر لها وأكثر ريعاً لزرعها … قال ثعلب: كل شيء مده غيره، فهو بألف، ويقال مدَّ البحر وأمتدَّ الحبل، قال الليث: هكذا تقول العرب.

  أقوال المفسرين في مد الأرض:

ذكر أكثر المفسرين(
) أن معنى المد في هذه الآيات البسط فقوله (هو الذي مد الأرض بسطها طولاً وعرضاً ووسعها قال الأصم المد هو البسط إلى ما لا يدرك منتهاه ففيه دلالة على بعد مداها وسعة أقطارها، وهذا المد الظاهر للبصر لا ينافي كرويتها في نفسها لتباعد أطرافها… وقيل: كانت مجتمعة فدحاها من مكة تحت البيت وقيل: كانت مجتمعة عند بيت المقدس فدحاها وقال سبحانه لها: أذهبي كذا وكذا وهو المراد بالمد.

وقال الرازي: قوله (وهو الذي مد الأرض) إشارة إلى أن الله سبحانه هو الذي جعل الأرض فخصته بذلك المقدار المعين الحاصل له لا أزيد ولا أنقص والدليل عليه كون الأرض أزيد مقداراً مما هو الآن وأنقص منه أمر جائز ممكن في نفسه فاختصاصه بذلك المقدار المعين لا بد أن يكون بتخصيص وتقدير).(
) كما يرى أبو حيان(
): في قوله مد الأرض ثلاث تأويلات بسطها بعد أن كانت مجتمعة، واختصاصها بمقدار معين وجعل حجمها كبيراً لا يرى منتهاه. وجاء في التسهيل: (ولا يتنافى لفظ البسط والمد مع التكوير، لأن كل قطعة ممدودة على حدتها، وإنما التكوير لجملة الأرض).(
) أما ابن عاشور(
) فيرى أن المعنى : خلق الأرض ممدودة متسعة للسير والزرع لأنه لو خلقها أسنمة من الحجر أو جبالاً شاهقة متلاصقة لما تيسرَّ للأحياء التي عليها الانتفاع بها والسير من مكان إلى أخر في طلب الرزق وغيره. وليس المراد أنها كانت غير ممدودة فمدها بل هو كقوله (الله الذي رفع السماوات)  فهذه خلقه دالة على القدرة وعلى اللطف بعباده فهي آية ومِنة.

 وقد استدل الشعراوي  من قوله تعالى (مددناها) على كروية الأرض وتابعه أكثر من  فسر هذه الآية تفسيراً علمياً كما أثبت أنه ليس هناك حقيقة قرآنية تتنافى مع حقيقة علمية وإنما يرجع ذلك إلى سوء الفهم في التفسير فهو يقول: (عندما اكتشفت كروية الأرض … ثار علماء الدين واتهموا كل من يقول أن الأرض كروية بالكفر… لأنه يخالف في رأيهم القرآن الكريم.

نقول لهم لقد أسأتم تفسير حقيقة قرآنية … الله سبحانه وتعالى قد أعطانا الدليل على أن الأرض كروية .. بل أعطانا أكثر من دليل على ذلك في القرآن … بل أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق الأرض على هيئة كرة … لقد قال الله سبحانه وتعالى (والأرض مددناها) … أي بسطناها … ولكنه لم يقل سبحانه وتعالى أي أرض مبسوطة .. ومعنى ذلك انك أينما تنظر إلى الأرض تراها مبسوطة .. إذا كانت في خط الاستواء .. فالأرض أمامك مبسوطة .. فإذا انتقلت إلى القطب الجنوبي فالأرض أمامك مبسوطة .. وإذا كنت في القطب الشمالي فالأرض أمامك مبسوطة .. وإذا كنت في أوربا .. أو أمريكا .. أو آسيا .. أو أي قارة من قارات الأرض فالأرض أمامك مبسوطة .. الأرض مبسوطة أمام البشر جميعاً في كل موقع يتواجدون فيه .. وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت الأرض كروية .. فلو أن الأرض مسطحة .. أو مربعة أو مثلثة .. أو مسدسة في أي شكل من الأشكال لوصلنا فيها إلى حافة .. وحيث انه لا يمكن أن تصل في الأرض إلى حافة فالشكل الوحيد الذي تراه مبسوطاً أمامك ولا يمكن أن تصل فيه إلى حافة هو أن تكون الأرض كروية…)(
)
   أثر اللغة في هذه التفاسير وضوابطها:

الغرض الرئيس في هذه الآيات هو الاستدلال بخلقة الأرض وأحوالها وهذه من الدلائل المحسوسة التي تدل على عظمة الخالق، فبعدما ذكر من الشواهد العلوية أردفها بذكر الدلائل السفلية في جميع الآيات التي ذكرناها فالعطف في هذه الآيات على سبيل التقابل بين العلويات والسفليات (وفي المقابل تتعين الخبرية فكذلك ليتوافقا ودلالته على كونه كذلك هو المقصود بالحكم).(
)
أما استعمال القرآن الكريم لفظ (المد) في هذه الآيات فكما رأينا لا يختلف الفسرون في تفسيرهم عما قال به المعجميون من معاني هذه اللفظة وإن أكثر المفسرين يفسرون لفظ المد بالبسط والسعة فإن ابن عاشور يشير أيضاً إلى تحمل اللفظ إضافة إلى ذلك صلاحها للزرع فهو يقول: (خلق الأرض ممدودة للسير والزرع) وقد أشارت المعاجم إلى ذلك أيضاً ففي اللسان (ويقال مددت الأرض مداً إذا زدت فيها تراباً أو سماداً) ويؤيد هذا المعنى أيضاً قوله تعالى: ( أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً )(
)  فالمهاد هو تمهيدها للسكنى والزرع كما سنتناول الآية لاحقاً.

أما الشعراوي  فقد استدل على كروية الأرض بدلالة اللزوم فمد الأرض يلزم أن يكون الشكل كرويا ولا يخفى أن استخدام هذا اللفظ يشير أيضاً إلى دقة التعبير في القرآن الكريم فقد(اختار اللفظ الوحيد المناسب للعصر الذي نزل فيه والعصور القادمة فكلمة مددناها تعطي المعنى للأثنين معا … عندما نقول (والأرض مددناها) أي بسطناها… لا تنشأ مشكلة لأن الأرض تظهر أمام الناس منبسطة في ذلك الوقت… فإذا مر زمن وثبت أن الأرض كروية … نجد هذا اللفظ هو المناسب تماماً الذي يصف لنا بدقة كروية الأرض). وكذلك نجد كلمة (مددناها) إضافة إلى أنها تعطي المعنى المزدوج للانبساط والتكوير بدليل استمرار المد على أي سطح كروي فإنه أيضاً لا يتعارض مع الدحو والطحو بمعنى المد والقذف والإزاحة والتكور وهذا من عجائب الإعجاز العلمي للقرآن.( 3)  فضلا عن ذلك كله فإن أسلوب القرآن في آيات وصف الأرض هنا لا يخلو من دلائل نفسية وفنية فالآيات الكريمة هنا تطوف بالقلب البشري في مجالات وآفاق متعددة وتعرض من مشاهد الكون:الأرض الممدودة ، ما فيها من رواسي ثابتة  وانفساحها على مداه. لا يهم ما يكون شكلها الكلي في حقيقته. إنما هي مع هذا مبسوطة فسيحة… ثم يرسم خط الرواسي الثوابت… إلى غيرها فتتم الخطوط العريضة الأولى في المشهد الأرضي، متناسقة متقابلة.(
) وهذا من إعجاز نظمه. وطريقة عرضه للمشاهد الكونية وما يتلاءم مع الحس البشري.

أما مجيء المد بمعنى الزيادة الحقيقية في رقعة الأرض فسوف نتناولها في آيات الجبال إن شاء الله.

   وصف الأرض بالفراش والمهاد والتسطح والبساط والقرار:

قال تعالى: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً )(
)  وقال تعالى: ( وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ) (
)  وقال تعالى: ( الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً  ) (
) وقال: ( أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً )(
) وقال: ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً )(
) وقال: ( وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ )(
) وقال: ( أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً )(
)
نجد هناك أوصافاً كثيرة للأرض تعبر عن معانٍ قد تكون متشابهة في بعض هذه الأوصاف من حيث مدلول الكلمة وفي الوقت نفسه تدل على معان أخرى مخصوصة لكل لفظ من هذه الألفاظ ويعضدها السياق في الإشارة إلى هذه المعاني العميقة وقد تكون غامضة على العامة لا يمكن فهمها إلا إذا بحثنا بعمق في مدلول كل لفظة من هذه الألفاظ بعد اطلاعنا على حقائق علمية عميقة ودقيقة في مجال الأرض وما حولها لكي يمكننا في النهاية الفهم الدقيق لكل لفظة من هذه الألفاظ التي وصفت الأرض وصفاً دقيقاً في هذه الآيات موافقاً لما وصل إليه العلم من هذه الحقائق العلمية.

     وفيما يلي شرح لهذه الآيات: 

1- فرش الأرض:

قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )(
).

الفراش في اللغة:

قال الخليل(
): الفَرْشُ: مصدرُ فَرَش يَفْرُشُ. فَرَشْتُ الفِراش: بَسَطْتُهُ … والأرضُ: فرِاشُ الأنام…

وذكر ابن فارس(
) أن الفاء والراء والشين أصل صحيح يدلُّ على تمهيد الشَّيء وبَسْطه. يقال: فَرَشتُ الفِراش أفرشهُ. والفَرْشُ مصدرٌ. والفَرْشُ: المفروش أيضاً. وسائر كلم هذا الباب يرجعُ إلى هذا المعنى.

وجاء في الصحاح 3 الفراش واحدُ الفُرُش .. و(الفَرشُ) الشيء يَفْرُشه بالضم (فِراشاً) بالكسر بَسَطه. و(الفَرْشُ) بوزن الفَرش (المفروش) من متاع البيت … قال الفراء: ولم أسمع له بجمع قال ويحتمل أن يكون مصدراً سمي به من قولهم: (فَرشها) الله فرشاً أي بَثهَّا بثاً: وافترش الشيء انبسط. وافترشه وطِئه … و(تفريش الدار تبليطها).

وفي القاموس المحيط : (4)  فرِشَ فرْشاً وفِراشاً: بَسَطَهُ. والفَرْشُ: المَفْرُشُ من متَاعِ البيت والزَّرْع إذا فُرِشَ، والفضاءُ الواسع، والمَوْضعُ يُكْثرُ فيه النَّباتُ.

أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية: 

     فسر المفسرون قوله تعالى (فراشاً) عدة تفسيرات فقالوا معناه المهاد والبساط والمنام والقرار ومنهم من حملها على تشبيه الأرض بالفراش فهي كالفراش في صحة القعود والنوم عليها وأنه سبحانه جعل بعضها بارزاً عن الماء وجعلها متوسطة بين الصلابة واللين ليتيسر التمكن عليها بحيث لا تؤلم الإنسان من شدة الصخور في المشي والنوم ولا تمنع من إنبات أنواع من النبات والأشجار ولا أن تكون غاية الرخاوة كالماء وسائر الأشياء التي يغوص الإنسان فيها.(
)

النظرة العلمية في التفسير:

فرش الله تعالى الأرض وكساها بغشاء يغلفها وهذا الغلاف يحوي البحار والأنهار والجبال والغابات والمروج وعالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات، وكلما تعمقنا في جوف الأرض ثلاثين متراً ارتفعت الحرارة درجة حتى تصل إلى درجة حرارة تنصهر فيها الحجارة والمعادن، وتحاول أن تنسف القشرة التي تغلف سطح الأرض فتحدث الزلازل ، وأحياناً تمزقها فتنفجر البراكين المدمرة بما تقذفه من صخور ومعادن ذائبة مصهورة، وإذا كان قطر الكرة الأرضي يعادل 79.000 ميل فإن القشرة الأرضية لا تتجاوز بضعة أميال.(
)

فالفرش هو القشرة الأرضية، أي تلك الصدفة التي تصلبت والتي نستطيع الحياة عليها لأنها باردة صلبة، أما الطبقات التحتية للكرة فهي ساخنة جداً وسائلة وغير صالحة لأي نوع من أنواع الحياة.(
) 

هذا إذا نظرنا داخل أعماق الأرض أما إذا انطلقنا إلى الفضاء الخارجي وابتعدنا عن الجاذبية الأرضية فسوف نواجه مشكلة انعدام الوزن ومشاعر انعدام الوزن مضحكة وغريبة فليس هناك فوق ولا تحت حيث لا يشعر رائد الفضاء بوجود الكرسي تحته وإذا أراد أن يمشي فإن ضغط قدمه على أرض المركبة سيرفعه إلى سقفها، وإذا أراد أن يشرب الماء من كوب فلن ينزل الماء وإذا أراد النوم فإن حركة الشهيق والزفير كفيلة بأن ترفعه على السرير ليهيم في المركبة ناطحاً جدرانها وأجهزتها هذا لنحمد الله على سفينة الفضاء الإلهية التي نركبها.(
) فالجاذبية الأرضية تحدد قيمة الوزن على سطح الأرض يعتمد على كتلة ونصف قطر الكوكب الذي نعيش فوقه لهذا فإن الوزن يقل إلى 1/6 قيمته إذا ذهبنا إلى سطح القمر، ونشعر هناك بخفة الحركة بينما يتضاعف الوزن مرتين ونصف ونشعر كأننا كسيحون على سطح المشتري بينما كتلتنا ثابتة ما دمنا ساكنين أو متحركين بسرعات بطيئة.(
) ونحمد الله على جاذبية الأرض التي تحتفظ لنا أيضاً بالغلاف الجوي الذي يمدنا بهواء التنفس ويحمينا من الشهب والاشعاعات القادمة من الفضاء، بينما لا يستطيع القمر الاحتفاظ بغلاف جوي نظراً لضعف جاذبيته.‑(
) 

الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

في قوله تعالى (الذي جعل لكم الأرض فراشاً) ذهب أكثرُ المفسرين واللغويين(
) أن جعل هنا بمعنى صير أي تصيير الشيء على حالة دون حالة لتعديه إلى مفعوليين (فالتصيير باعتبار أنه لما كانت قابلة لما عدا ذلك فكأنها نقلت منه وإن صح ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأرض خلقت قبل السماء غير مدحوة فدحيت بعد خلقها ومدت فأمر التصيير حينئذٍ).‑(
) وقد ذكر الراغب أن لفظ جعل لفظ عام في الأفعال كلها وهو أعم من فعل وصنع وسائر أخواتها.(
) وذهب البغوي(
) أن جعل هنا بمعنى خلق. 

          أما الألف واللام في الأرض فقد ذكر أبو حيان(
) أنه يجوز أن تكون للجنس الخاص فيكون المراد أرضاً مخصوصة، وهي كل ما تمهد واستوى وصلح أن يكون فراشاً. ويجوز أن تكون لاستغراق الجنس، ويكون المراد بالفراش مكان الاستقرار واللبث لكل حيوان. أما أهل التفسير العلمي فيبدو أنهم يرون أن الألف واللام المقصود بها( ال) العهدية فالمقصود بها كوكب الأرض وهو أيضاً ما يفهم من كلام ابن عباس، كما يختلف معنى( ال)  هنا حسب المعاني التي يتحملها لفظ (فراش) فالفراش كما ذكرنا يحمل معانٍ عدة ذكرها المعجميون والمفسرون ما يهمنا منها ما يوافق النظرة العلمية فالفراش جاء هنا مصدراً يدل على معانٍ عدة  تحمل المعاني التي ذكرها المعجميون والمفسرون من بسط الأرض والمفروش من متاع البيت والزرع، والفضاء الواسع، والموضع يكثر فيه النبات وهو ما أشار إليه التفسير العلمي من كساء الأرض بغلاف يغلفها وما يحويه وهو ما موجود في الطبقة السطحية التي تصلبت دون غيرها.

ويأتي أيضا معنى الفراش بمعنى المنام كما ذكر بعض المفسرين وكما ذكرت سابقاً وهنا يمكن القول أن الله تعالى أراد أن يذكرنا بنعمه وكما أشار عددٌ من المفسرين إلى أن الفراش هنا تشبيه بليغ فهي كالفراش في صحة القعود والنوم عليها ولكن الناس ينسون هذا الفراش الذي مهده الله لهم لطول ما ألفوه.(
) ومن هنا يمكن القول أن الله تعالى أراد أن يذكرنا بهذا الفراش خلافاً لما وجدوه في الفضاء الخارجي بسبب انعدام الجاذبية وعدم التمكن من القعود أو النوم بشكل مريح. وبشكل يتناسب مع طبيعة البشر وليس كما في القمر والمشتري وغيرهما من الكواكب إضافة إلى المعاني التي ذكرها المفسرون لهذا اللفظ. كما يشير سياق الآية إلى تشبيه آخر لهذه الأرض وذلك بقوله والسماء بناء فقد شبه السماء بالقبة المضروبة والخيمة المطنبة على هذه الأرض، ثم ما سواه عز وجل من شبه عقد النكاح بين المقلة والمظلة بإنزال الماء عليها والإخراج به من بطنها – أشباه النسل المنتج من الحيوان – من ألوان الثمار رزقاً لبني أدم، ليكون ذلك معتبراً ومتسلقاً إلى النظر الموصل إلى التوحيد والاعتراف.(
) فكل هذه المعاني دل عليها لفظ فراشاً دون غيره من الألفاظ. فقد يدل غيره على بعض هذه المعاني دون غيرها وعلى صورة دون غيرها إضافة إلى الجانب الصوتي لهذا اللفظ فالشين من الحروف التفشي والانتشار جرْسه يوحي بالمعنى المعجمي الذي يقول فرشها الله فرشاً ،أي :بثها بثاً. والذي بدوره يناسب هذا الانتشار على الأرض من زروع وحياة وغيرها. وقد قرأ  يزيد الشامي فراشاً بساطاً، وطلحة مهاداً. 

أما سبب تقديم الأرض على السماء في هذه الآية لأنها أول ما يخطر ببال المعتبر ثم بالسماء لأنه بعد أن ينظر لما بين يديه ينظر إلى ما يحيط به.‑(
) وقد سماه الزركشي(
) هذا بالتنقل من الأقرب إلى الأبعد فقدم الأرض على السماء.

2- وصف الأرض بالمهد والمهاد:
قال تعالى: ( الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً )(
) وقال تعالى: ( أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً )(
) وقال: ( وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ )(
).

المهد والمهاد في اللغة:

قال الخليل(
) :المهدُ: الموضعُ يُهَيَّأُ لينامَ فيه الصَّبيُّ. والمِهاد اسمٌ أجمع من المهَْدِ ، كالأرضِ جَعَلها الله مَهاداَ للعباد، وجَمْعُ المِهاد: مُهُدٌ ، وثلاثة أمهِدة. ومَهَّدْتُ لنفسي خيراً، أي: هيّأتهُ ووطَّأتُهُ.

وذكر ابن فارس(
) أن الميم والهاء والدال كلمة تدلُ على توطئةٍ وتسهيل للشيء ومنه المهد – وتمهد توطأ والمِهاد الوِطاء من كل شيء.

وجاء في اللسان(
) المِهادُ: الفِراش. وقد مَهَدْتُ الفِراشَ مَهْداً: بَسَطتُه ووَطَّأته. يقال للفِراش مِهادٌ لِوثارَته .. وأَصل المَهْد التَوْثيرُ يقال: مَهَدْت لنًفْسي ومَهَّدت أَي جعلت لها مكاناً وطيئاً سهلاً.

أقوال المفسرين في معنى مهد ومهاد:

ذكر المفسرون عدة تفسيرات في قوله تعالى (الذي جعل لكم الأرض مهدا) وقد اختلفت القراءات وتبعاً لذلك اختلفت التفسيرات لهذه الآية وسوف أذكر القراءات في الضابط اللغوي وأشهر المعاني التي ذكرها المفسرون في قوله تعالى : (الذي جعل لكم الأرض مهداً) : أي الذي مهد لكم الأرض مهداً فجعلها لكم وطاء توطئونها بأقدامكم وتمشون عليها بأرجلكم  أوهي كالمهد للصبي تتمهدونها أو ذات مهد ومن قرأها مهاد فبمعنى فراشاً وقراراً تستقرون عليها.(
)
النظرة العلمية لهذه الآية:

لقد كشفت الملاحظات العلمية أن هناك موافقات دقيقة، وتناسقات ملحوظة بدقة في هذا الكون … الأرض بهيأتها هذه … وبعد الشمس عنها بمعدل مثالي … بعد القمر عنها بمقدار موزون … وحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمها، سرعة حركتها… وميل محورها … وتكوين سطحها… خصائص الماء… الهواء … الجاذبية… الكهرباء… الطاقة… آلاف من المقومات المترابطة تجعل من الأرض سكناً مثالياً للإنسان والحياة…(
)
ولو اختلت إحدى هذه الموافقات لتعذرت هذه الحياة أو تعسرت فمن هذه الموافقات مثلاً أنه جعل سبحانه وتعالى كتلة الماء الضخمة التي تكونت على سطح الأرض من محيطات وبحار كافية لامتصاص الغازات السامة التي تنشأ من التفاعلات الكثيرة التي تتم على سطحها، والاحتفاظ بجوها دائماً في حالة تسمح للأحياء بالحياة، ومنها أنه جعل من النبات أداة للموازنة بين الأوكسجين الذي يستنشقه الأحياء ليعيشوا به، والأوكسجين الذي يفرزه النبات في أثناء عمليات التمثيل التي يقوم بها، ولولا هذه الموازنة لاختنق الأحياء بعد فترة من الزمان.(
) إضافة إلى ما ذكرنا سابقاً عن الجاذبية الأرضية. فكل شيء خلقه الله بمقدار معين موزون بدقة متناهية فسبحان من خلق كل شيء فقدره تقديرا … وأحدث كل شيء إحداثاً روعي الدقة في التقدير والتسوية، وقدره تقديراً وهيأه لما يصلح له، وكل شيء عنده بمقدار.

هذا من جهة ومن جهة ثانية يرى الأستاذ الفاضل الدكتور أنيس الراوي(
) أن هناك وجه شبه بين نوع من حركات الأرض بالمهد المعروف للصبي وهي الحركة الترنحية للأرض فتشبه هذه الحركة حركة المهد الموضوع للصبي.

الضابط اللغوي في التفسير:

اختلف القراء في قوله مهدا في زيادة الألف ونقصها في سورة طه والزخرف ولم يختلفوا في سورة النبأ لموافقة رؤوس الآي. 

فقد قرأ أهل الكوفة مهداً ذهبوا إلى المصدر فيكون تقدير الكلام الذي جعل لكم الأرض ممهودة مهداً فيكفي بقوله  مهداً من ممهودة والعرب تضع المصادر في مواضع الموصوف فتقول رجل رضي أي مرضي ورجل صوم ويمكن أن يكون مهدا اسما يوصف به الأرض لأن الناس يتمهدونها ويسكنونها فهي كالمهد الذي يعرف فسميت به وفي الآية حينئذ تشبيه بليغ وقال قوم هما لغتان مثل الريش والرياش أو ذات مهد وهو مصدر سمي به المفعول وقرئ مهادا وهو أسم لما يمهد كالفراش أو جمع مهد أي جعل كل موضع منها مهدا لكل واحد منكم. وقرأ عامة قراء المدينة والبصرة مهاداً  بكسر الميم من المهاد وإلحاق ألف فيه بعد الهاء وكذلك عملهم ذلك في كل القرآن(
) . ويرى الرازي(
) أن المهاد مصدر في قوله :(ألم نجعل الأرض مهادا) من وجوه :

الأول: أن يكون المراد الممهود، وهذا من باب تسميه المفعول بمصدر كما ذكرنا. والثاني أن تكون الأرض وصفت بهذا المصدر كما يقال زيد جود والثالث: أن يكون المراد ذات مهاد ويرى أبو عبيد(
) : المهاد اسم والمهد مصدر وقال بعضهم(
): هو جمع مهد ككعب وكعاب والمشهور في جمعه مهود.

والصواب في هاتين القراءتين عند الطبري(
) أن يقال إنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار مشهورتان فبأيهما قرأ القارئ فمصيب الصواب فيهما. أما علاقة هذه القراءات بالتفسير العلمي الحديث لو قرئت الآية بالمهد أو المهاد على أنها مصدر مهد  فإنها سوف تدل على المبالغة وزيادة تلك الصفة سواء كان المقصود بالمصدر المفعول لأن العرب حينما تعدل من المفعول إلى المصدر إنما تريد الزيادة في تلك الصفة أو أن يكون المصدر باقياً على مصدريته غير منقول مبالغة في الوصف أو أنها ذات مهد كل هذه المعاني تطابق ما توصل إليه العلم الحديث كما وجدنا وسيظل مدلول هذا النص يتسع ويتعمق ويتكّشّف عن آفاق وامديات كلما اتسعت المعرفة وتقدم العلم.

وهكذا نجد مدلولات كثيرة لحقيقة (وجعل لكم الأرض مهدا) وهذه المدلولات الحديثة تضاف إلى المدلولات التي كان يدركها المخاطبون بهذا القرآن أول مرة.(
) 

وإن كان المقصود بالمهد اسماً توصف به الأرض لأن الناس يتمهدونها ويسكنون فيها كالمهد الذي يعرف فسميت به وفي الآية حينئذ تشبيه بليغ لأسباب منهم من قال لأن الأرض تحتضن الناس كما يحتفظ المهد بالصبي فالأرض ممهدة لكل ما يحتاج إليه الناس للعيش وعلى التشبيه الذي ذكره الأستاذ الفاضل الدكتور أنيس الراوي يكون التشبيه أيضاً بحركة المهد وبهذا فالتشبيه هنا يدل في قوله مهداً على معنى أخر لم يدل عليه لفظ الفراش وهي حركة الأرض ولم يكن يعلم السابقون أن الأرض تتحرك لذا فقد يكون عدم تفسيرهم المهد بهذا المعنى لأنه لا يمكنهم التفسير بمعانٍ تخالف ما يعلمون في زمانهم من أن الأرض ساكنة مستقرة كما فسروا قوله تعالى (الله الذي جعل لكم الأرض قراراً)(
) والذي سنتناوله لاحقاً.

أما في قوله تعالى (والأرض فرشناها فنعم الماهدون) فقد ذكر حنفي أحمد(
) أن الفرش معناه نشر الشيء وبسطه، وتمهيده معناه جعل سطحه وسطا بين اللين والصلابة إضافة إلى هذه المعاني التي ذكرها حنفي أحمد هناك معانٍ أخرى ذكرناها لكل من اللفظتين (مهد) و (فرش) تدل على عدم ترادفهما ترادفاً تاماً وإنما كل منهما يعبر عن معاني دقيقة ومعجزة تدل على عظمة الخالق وإعجاز القرآن العلمي واللغوي. وقد جاءت هذه الآيات بأسلوبها الإنكاري كما في قوله تعالى (ألم نجعل الأرض مهاداً) لتقرير هذه المعاني والإنكار على المشركين عنادهم وبإسلوبها الخبري الذي أخبرنا عن هذه الحقائق العلمية العميقة لتؤكد صدق القرآن وأنه من عند الله عز وجل.

   بسط الأرض:   قال تعالى :(  وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً )(
) 

     البسط في اللغة:  قال الخليل(
):البَسْطُ نقيض القَبْض. والبَسيطةُ من الأرض كالبساط من المتَاع، وجمعه بُسُط.

         وأشار ابن فارس(
) إلى أن الباء والسين والطاء أصلٌ واحدٌ، وهو امتداد الشيء عِرَض أو غير عِرَض. فالبسط ما يُبسْط.

وجاء في الصحاح(
) : (بَسَط الشيءَّ بالسين والصاد نَشَره وبابه نصر … والبَسطة السَّعَة. و(انبصط) الشيءَّ على الأرض .. و(البِساط) ما يُبْسَط. ومكان (بَسِيط) أي واسع).

           وفي اللسان(
): انبسَط الشيءُ على الأرض، والبَسِيط من الأرض: كالبساط من الثياب، والجمع بُسط والبساط: ما يبُسط. وأرض بساطٌ وبسيطةٌ: منبسطةٌ مستوية وقيل: البَسيطة الأرض اسم لها. أبو عبيد وغيره : البساطُ والبَسيطة الأرض العريضة الواسعة وتبسط في البلاد سار فيها طولاً وعرضاً. ويقال: مكان بساطٌ وبسيط .. وقال الفراء : أرض بَساطٌ وبِساط مستوية لا نَبَل فيها … وهذا فِراشٌ يبسُطك إذا كان واسعاً، وهذا بساطٌ يبسُطك أي يسعك.

أقوال المفسرين في هذه الآية:

في قوله تعالى (والله جعل لكم الأرض بساطا) ذهب بعض المفسرين(
) أن معناه بساطاً تستقرون عليها وتتمهدونها وتتقلبون عليها تقلبكم على بسُطكم في بيوتكم، وذهب أبو حيان(
) أن ظاهره يدل على أن الأرض ليست كروية أما الآلوسي(
): فيقول أن معناه كالبساط وليس فيه دلالة على أن الأرض مبسوطة غير كروية كما في البحر وغيره لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها ما يليه مسطحاً.

وذهب البعض الأخر(
) أن معنى قوله تعالى (بساطاً) أي مبسوطة.

التفسير العلمي لهذه الآية:

هذا البساط الذي مد و فرش هو القشرة الأرضية، أي تلك الصدفة التي تصلبت والتي نسكن ونعيش فوقها، أما الطبقات التحتية للكرة فهي ساخنة جداً وسائلة(
) وقد بينا ذلك سابقاً.

الضابط اللغوي لهذه الآية:

في هذه الآية استدلال على عظمة الخالق وليشكروه على نعمه وهذا الاستدلال محسوس وملموس لأن كل إنسان يلمس هذا ولا يمكنه الفرار من هذه الحقيقة القريبة من مشاهداته وإدراكه تواجهه مواجهة كاملة فهذه الأرض مبسوطة أمام الناظر وممهدة(
) وكما يراها قوم نوح في ذلك الوقت ويشعرون بها فهذا الاحتجاج لا يخالف إدراكهم ومستوى علمهم كما لا يخالف هذا الاحتجاج  ما توصلت العلوم من معرفة أن الأرض كروية لأن في هذه توجيه أنظار الناس إلى نعم الله وأنها كالبساط يتقلبون عليه كما يراها كل من عليها ما يليه مسطحاً مهما سار لعظم هذه الكرة وليس في هذه الآية دلالة على أن الأرض مبسوطة غير كروية كما استدل بعظهم كما ذكرنا.

ومعنى جعل في هذه الآية بمعنى هو النقل من حال إلى حال والتصيير فيتعدى إلى مفعولين.(
) وتوسيط (لكم) بين جعل ومفعوليه مع أن حقه التأخير من الاهتمام ببيان كون المجعول من منافعكم والتشويق إلى المؤخر فأن النفس عند تأخير ما حقه التقديم لا سيما عند كون المتقدم ملوحا بكونه من المنافع تبقى مترقبة له.(
) أما قوله تعالى (بساطا) فنجد قسماً من المفسرين ذهبوا إلى أن معناه كالبساط والبساط ما يفرش للنوم عليه والجلوس فالإخبار عن الأرض بساط تشبيه بليغ، أي كالبساط ويرى ابن عاشور(
) أن وجه الشبه تناسب سطح الأرض في تعادل أجزائه بحيث لا يوجع أرجل الما شين ولا يُقِضَّ جنوب المضطجعين، وليس المراد أن الله جعل حجم الأرض كالبساط لأن حجم الأرض كُروي، وقد نبه على ذلك بالعلة الباعثة في قولهم ((لكم))، والعلة الغائبة في قوله(لتسلكوا منها سبلا) وحصل من مجموع العلتين الإشارة إلى جميع النعم التي تحصل للناس من تسوية سطح الأرض مثل الحرث والزرع وإلى نعمة خاصة وهي السير في الأرض، وخصت بالذكر لأنها أهم لاشتراك كل الناس في الاستفادة منها.      

وفي الوقت الحاضر يضيف أهل التفسير العلمي معنىً أخر لهذا التشبيه البليغ لأن التشبيه البليغ يجعل المشبه كأنه المشبه به من شدة اتصافه به لذا يضيف المفسرون العلميون وجهاً أخر لهذا التشبيه وهو شكل البساط بالنسبة لما يفرش عليه، فهذه القشرة رقيقة جداً فسمكها يتراوح من عدة كيلو مترات إلى عدة عشرات من الكيلو مترات على أقصى تقدير، على حين يزيد نصف قطر الأرض بقليل على 6000كم، وذلك يعني أن متوسط قشرة الأرض لا يمثل واحداً من مئة من نصف قطر الأرض.(
) ولا يوجد خلاف بين هذا التشبيه وبين من جعل بساطاً بمعنى مبسوطة فالباسط هو الله تعالى في كل الأحوال.

    تسطيح الأرض:    قال تعالى: ( أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ  *  وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ *  وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ *  وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ *).(
)
السطح في اللغة: قال الخليل(
) السَطْحُ البَسْطُ .. والسَطْحُ: ظَهْر البَيْت إذا كان مُستوياً. وذكر ابن فارس(
) أن السين والطاء والحاء أصلٌ يدلُ على بسط الشيء ومَدّه من ذلك السَّطْح المعروف. وَسطح كلَّ شيء: أعلاه الممتدُّ معه.

       وفي الصحاح(
): سطح كل شيء أعلاه. وسطح الله الأرض بسطها من باب قطع. وتسطيح القبر ضد تسنيمه.

      وجاء في اللسان: السطح أعلى البيت يقال سطحت البيت جعلت له سطحاً وسطحت المكان جعلته في التسوية كسطح.

      أقوال المفسرين في هذه الآية:

ذهب أكثر المفسرين(
) من أن (سُطحت) في هذه الآية بمعنى بسطت ومدت حتى صارت مهاداً  وقال الشوكاني( كيف سطحت )أي بسطت والسطح بسط الشيء يقال لظهر البيت إذا كان مستوياً سطح.

    التفسير العلمي والضابط اللغوي فيه: 

لا يختلف التفسير العلمي عما قاله أهل التفسير اللغوي وأصحاب المعاجم أن معنى ذلك أنها تبدو للواقف عليها مسطحة واسعة ويختلف عن معنى مد؛ إذ الممدودة تبدو للسائر عليها بأي اتجاه وكأنه لا حد لها، وهذا ما ينطبق على شكلها الشبيه بالكرة فتسطيح الأرض لا ينفي كرويتها.(
) 

أما الأسلوب الإنكاري في هذه الآية في قوله تعالى :(أفلا ينظرون) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء تفريع التعليل على المعلل ؛لأن فظاعة ذلك الوعيد تجعل المقام مقام استدلال والاهتداء بما هو موجود من تلك الموجودات العظيمة الأحجام(
) ومن هذه الموجودات الإبل والسماء والأرض وكما هو معلوم أن هذه الآية مكية والآيات المكية في بداية الدعوة كان هدفها ترسيخ العقيدة والإيمان بالله وهذه الموجودات أول ما يراها البدوي فتمكنه على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه والسماء فوق رأسه، والجبل الذي تجاهه والأرض الذي تحته على قدرة خالق ذلك وصانعه.‑(
) 

ولا يعني هذا أن هذه الآيات موجهة لتلك الفترة فقط وللبدوي حصراً فالمتأمل في هذه الآيات يجد هناك معاني عميقة ودقيقة لكل آية من هذه الآيات فالتسطيح يدل على الاستواء ويفهم معناه القريب البدوي والعالم على سواء ولكن العالم يضيف إليه معاني أخرى حسب نظرته الحديثة المنبثقة لديه على ما تجددت له من علوم كل حسب اختصاصه فعالم الجيولوجيا يعلم أن الكرة مسطحة من أعلاها دون أعماقها وهذا التسطيح لا يخالف كرويتها كما شاهدها رواد الفضاء وكل من البدوي والحضري وعلماء الأرض والفضاء نظرة تختلف عن الآخر ولكن يمكنه الاستدلال من تلك النظرة على صنعة الخالق ويحمل معنى التسطيح كل حسب المنظار الذي من خلاله يستطيع أن ينظر منه.

معنى قرار الأرض:

قال تعالى : ( أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ  ).(
)
وقال تعالى: ( اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ).(
)
  القرار في اللغة:

قال ابن فارس: (يقال قرَّ واستقر.. وقال قومٌ في الدعاء: أقر الله عينه، أي أعطاه حتى تقرعينه فلا تطمح إلى من هو فوقه. ويوم القَرَّ: يوم يستقر الناس بمنىً).(
) 

وجاء في الصحاح (القرار المستقر من الأرض. … والقَرارُ في المكان (الاستقرار) تقول فيه (قرِرْت) بالمكان بالكسر أقرُّ (قرارا) و (قَرَرْت) أيضاً بالفتح أقِرُ (قَرارا) و (قُرورا)… و(قَرَّرَ الشيء جعله في قراره، وفلان ما (يَتَقارُّ) في مكانه أي ما يستقر).(
) 

وفي اللسان(
): (الليث: أَقْرَرْتُ الشيء في مَقَرَّه ليَقِرّ. وفلان قارُّ: ساكنٌ، وما يَتَقارُّ في مكانه. وقوله تعالى (ولكم في الأرض مُسْتَقَرّ) أي قَرار وثبوت).

أقوال المفسرين في قوله تعالى (قرارا):

اختلف المفسرون في قوله تعالى (قرارا) إلى أقوال منهم من قال معناه الذي جعل لكم الأرض التي أنتم على ظهرها سكان قرارا تستقرون عليها وتسكنون فوقها.(
) 

ومنهم من قال في تفسير الآيتين أي مستقراً لا تميد بأهلها(
) وقالوا : قرارا دحاها وسواها للاستقرار عليها.(
) وقالوا(
) : جعلها قراراً بإبداء بعضها من الماء وتسويتها بحيث يتأتى استقرار الإنسان والدواب عليها وزاد على ذلك الآلوسي بقوله فالقرار بمعنى (مستقرا) لا بمعنى قارة غير مضطربة وقيل قراراً لا تتحرك(
) وقيل فراشاً(
) وقيل (مستقرا) في حياتكم وبعد الموت.(
) 

وقد ذكر الرازي(
) أن كونها قرارا وذلك لوجوه   الأول: أنه دحاها وسواها للاستقرار.  الثاني: أنه تعالى جعلها متوسطة في الصلابة والرخاوة . الثالث: أنه تعالى جعلها كثيفة غبراء ليستقر عليها النور، ولو كانت لطيفة لم استقر النور عليها، ولو لم يستقر النور عليها لصارت من شدة بردها بحيث تموت الحيوانات. الرابع: انه سبحانه جعل الشمس بسبب ميل مدارها من منطقة مدار منطقة الكل بحيث تبعد تارة وتقرب أخرى من سمت الرأس ولولا ذلك لما خلقت الفصول ولما حصلت المنافع . الخامس: انه تعالى جعلها ساكنة.

أما أبن عاشور(
) وسيد قطب فقد فسرا هذه الآية تفسيراً موافقاً لما وصل إليه العلم الحديث فقد ذكر الأول أن المعنى جعل الأرض ثابتة قارة غير مضطربة. وهذا تدبير عجيب ولا يدرك تمام هذا الصنع العجيب إلا عند العلم بأن هذه الأرض سابحة في الفضاء متحركة في كل لحظة وهي مع ذلك قارة فيما يبدوا لسكانها فهذا تدبير أعجب، وفيه مع ذلك رحمة ونعمة، ولولا ذلك لكان الناس متزلزلين مضطربين ولكانت أشغالهم معنتة لهم. وقال أيضاً في موضوع آخر عند تفسيره لسورة غافر أن المعنى يحتمل : أنه جعلها قارة غير مائدة ولا مضطربة فلم تكن مثل كرة الهواء مضطربة متحركة ولو لم تكن قارة لكان الناس في عناء من اضطرابها وتزلزلها، وقد يفضي ذلك بأكثرهم إلى الهلاك. ويحتمل أن المعنى جعل الأرض ذات قرار، أي قراراً لكم أي مستقراً لكم أي خلقها على كيفية تلائم الاستقرار عليها بأن جعلها يابسة غير سائلة ولو شاء لجعل سطح الأرض سيالا كالزئبق أو كالعَجَل فلا يزال الإنسان سائحاً فيها يطفو تارة ويسبح أخرى فلا يكاد يبقى على تلك الحالة: كما في بعض المناطق المسماة (شط الجريد)(
) فإن فيها مسافات إذا مشت فيها القوافل ساخت في الأرض فلا يعثر عليها… فكانت هذه الأرض دالة على عظيم قدرة الله.(
)
أما سيد قطب فقد اعتمد في تفسيره على ما ذكره أهل العلم وذكر دلائل علمية كثيرة نذكرها في التفسير العلمي.    

التفسير العلمي لهاتين الآيتين:

ذهب البعض ممن فسر الآيتين تفسيراً علمياً أي أن قوله تعالى في جعل الأرض قراراً إشارة إلى الجاذبية الأرضية التي بها تستقر الأشياء على الأرض وبذلك أمكنت الحياة عليها. ولولاها لاستحالت الحياة.(
) 

أما سيد قطب فقد ذكر أن هناك آلاف الموافقات في تصميم هذا الكون لو أختل واحد منها أدنى اختلال ما كانت الحياة في صورتها هذه التي نعرفها والأرض قرار صالح لحياة الإنسان بتلك الموافقات الكثيرة نذكر هنا لمحات خاطفة تشير إلى بعض نواحي الارتباط في تصميم هذا الكون وعلاقته بحياة الإنسان … مجرد لمحات تسير مع اتجاه هذه الإشارة المجملة في كتاب الله…

(لو كانت الأرض لا تدور حول نفسها في مواجهة الشمس ما تعاقب الليل والنهار..) لو دارت الأرض حول نفسها أسرع مما تدور لتناثرت المنازل، وتفككت الأرض وتناثرت هي الأخرى في الفضاء…

لو دارت الأرض حول نفسها أبطأ مما تدور لهلك الناس من حرٍ وبرد. وسرعة دوران الأرض حول نفسها، هذه السرعة القائمة الكائنة اليوم، هي سرعة توافق ما على الأرض من حياة حيوانية نباتية بأوسع معانيها.

لولا دوران الأرض حول نفسها لفرغت البحار والمحيطات من مائها.(
) 

فالأرض رغم حركاتها الهائلة في آن واحد وهي معلقة في الفضاء إلا أنها قد جعلت مستقرا جد صالح للحياة دون اضطراب وبلا اختلال ومن غير الإحساس بالخوف والذعر نتيجة ذلك الوضع المتحرك.(
) 

الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

الخطاب في هذه الآية عام المراد به العموم كما ذكر الزركشي(
) فالمخاطبون في العصر النبوي كانوا يرون الأرض مستقرا للحياة صالحاً على وجه الإجمال(
).

وقد فسر القدامى هذين الآيتين بما يلائم ما وصلت إليه علومهم ومشاهداتهم الحسية التي لا تخفى على عامتهم. ثم يبقى النص بعد ذلك مفتوحاً للأجيال، وكلما أتسع علم البشر أدركوا شيئاً من معناه الضخم المتجدد على توالي الأجيال. وتلك معجزة القرآن في خطابه لجميع العقول، وعلى توالي الأزمان.(
) 

ومع تحمل القرآن تلك المعاني فإنه لا يجوز حمل معاني القرآن التي لا توافق الحقيقة فلا يجوز مثلاً في هذه الآية حمل لفظ القرار على أن الكرة الأرضية مستقرة ساكنة فهذا الكلام من اجتهاد المفسرين .أما إذا حملنا لفظ الأرض بمعنى القارات فالأرض قارة لا تميد وليس  المقصود هنا سكون الكرة الأرضية؛ لأن القرآن لا يقول إلا الحق (ومن أصدق من الله قيلا).(
) 

أما القرار: فهو مصدر قَرّ، إذا ثبت وسكن ووصف الأرض به للمبالغة: أي ذات قرار وقد تمكن هذا المصدر من التعبير عن هذه المعاني العظيمة التي ذكرها العلماء في جميع العصور.

وأما أسلوب الخطاب في قوله (أم من جعل الأرض قرارا) قيل هو بدل من أمن خلق السماوات والأرض إلى آخر ما بعدها من الجمل الثلاث وحكم الكل واحد وقال بعض الأجلة: الأظهر أن كل واحدة منها إضراب وانتقال من التبكيت بما قبلها إلى التبكيت بوجه أخر وهذا هو قول أبي السعود(
) والشوكاني(
) والآلوسي(
) وهذا انتقال من الاستدلال المشوب بالامتنان إلى الاستدلال المجرد بدلائل وقدرته وعلمه بأن خلق المخلوقات العظيمة وبتدبيره لنظامها حتى لا يطغى بعضها على بعض فيختل نظام الجميع.(
) 

أما من سورة غافر فنجد أن السياق المتقدم لهذه الآية وهو قوله: (كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ).(
) يشمل كل من جحد بآيات الله من مشركي العرب وغيرهم وصيغة المضارع لاستحضار الحالة وذكر فعل الكون للدلالة على أن الجحد بآيات الله شأنهم. وهذا أصل عظيم في الأخلاق العلمية، فإن العقول التي تتخلق بالإنكار والمكابرة قبل التأمل في المعلومات تصرف عن انكشاف الحقائق العلمية فتختلط عليها المعلومات ولا تميز بين الصحيح والفاسد.(
)
وفي قوله تعالى (الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء) استئناف ثان بناء على أحسن الوجوه فلذلك لم تعطف على التي قبلها لأن المقام مقام تعداد دلائل انفراده تعالى بالتصرف وبالأنعام عليهم حتى يفتضح خلطهم في الإشراك به وكفران نعمه… فأما إن جعلته اسم الجلالة في قوله (الله الذي جعل)… الخ  بدلا من (ربكم) في (وقال ربكم ادعوني).(
)‑ ​​فإن جملة (الله الذي جعل لكم الأرض قرارا) تكون مستأنفة استأنافاً بدائياً.(
) والقرار في هذه الآية يحتمل أن يكون أنه جعلها قارة غير مائلة ويحتمل أيضاً أن يكون بمعنى ذات قرار كما ذكرنا سابقاً.(
)
أما من الناحية البلاغية فلا يخفى من وجود التشبيه البليغ بين الأرض والسماء من جهة وقرار الأرض وبناء العرب لقبابهم التي تضرب(
) فالسماء كالبناء الذي يحفظ البيت من الخارج لتكون الأرض صالحة للعيش فيها. فهذا التشبيه قرب لنا الصورة في خيالنا بما هو محسوس وملموس لا يخفى عنا.وأخيراً يمكن القول أن الآية عبرت بمفرداتها وأسلوبها وصورها عن معانٍ عميقة تتكشف لنا جيلاً بعد جيل لتدل على عظيم خلقه بكلام بليغ موجز يعجز الخلق على الإتيان بمثله لما تحمله الآية على إيجازها من دلائل لا يمكن حصرها. وتبقى الكثير من هذه المعاني في علم الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.

   تذليل الأرض:  قال تعالى : ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ).(
) 

 الذل في اللغة: 

قال ابن فارس(
) الذال واللام في التضعيف والمطابقة أصل واحد يدل على الخضوع، والاستكانة، واللين فالذل ضد العز. وهذه مقابلة في التضاد صحيحة، تدل على الحكمة التي خُصَّتْ بها العرب دون سائر الأمم، لأن العز من العزاز، وهي الأرض الصُّلبة الشديدة. والذل خلاف الصعوبة. وحكى عن بعضهم أنه قال: (بعضُ الذَّلَّ – بكسر الذال – أبْقى للأصْلِ والمال). يقال من هذا: دابّةٌ ذلولٌ، بينة الذُّلَّ.

   وفي الصحاح(
): الذُّل ضد العز … والذَّل بالكسر اللين ضد الصُّعوبة يقال دابة (ذَلُول) بينة الذَّلَّ.

أما المناكب في اللغة:

فقال الخليل(
): النَّكَبُ شِبْهُ مَيَلٍ، وإنّه لَمِنْكابٌ عن الحقّ، وقال عن الحق أنكب أي مائلٌ عنه والأَنْكبُ من الإبل كأنّما يمشي في شِقًّ واحد … والمَنْكبِ كلّ ناحية من الجِبالِ أو الأرض. والنّكباء ريح تهب بين ريحين والمنكب مَجْمَعُ عَظْمِ العَضدُ والكتِف، وحبل العاتِق من الإنسان والطائر ونحوه.

وذكر ابن فارس(
) أن النون والكاف والباء أصلٌ صحيح يدل على مَيْل أو مَيَلٍ في الشَّيء ونكب عن الشيء ينكب… والأنكب: الذي كأنه يمشي في شِقّ. والمكنب: مجتمع ما بين العَضدُ والكتف، وهما مَنكِبان، لأنَّهما في الجانبين. والنكبُ: داءٌ يأخذ الإبل في مناكبها فتَظلعُ منه.

وجاء في الصحاح(
): نكب عن الطريق ينكب نكوبا أي عدل والمنكب من الأرض: الموضع المرتفع. والنكب داء يأخذ الإبل في مناكبها فتظلع منه وتمشي منحرفة: يقال نِكَبَ البعير بالكسر ينكب نكباء فهو أنكبُ.

وفي اللسان(
): شِبْهُ مَيل في المَشْي. مَناكِب الأرض: جبالهُا وقيل طُرُقها؛ وقيل جَوانُبها وفي التنزيل العزيز (فامشوا في مناكبها) قال الفراء: يريد جوانبها، وقال الزجاج: معناه في جبالها، وقيل في أطرافها والَمنْكَب من الأرض: الموضع المرتفع.

وقال الراغب(
): (… والمنكب مجتمع ما بين العضد والكتف وجمعه مناكب ومنه استعير للأرض. قال: (فامشوا في مناكبها) واستعارة المنكب لها كاستعارة الظهر لها في قوله: (ما ترك على ظهرها من دابة).(
)
أقوال المفسرين في هذه الآية:

فسر أكثر المفسرين قوله تعالى (جعل لكم الأرض ذلولاً) لينه غير مستصعبة ولا ممتنعة يسهل لكم المشي عليها وتستقرون عليها.(
) وقيل أي ثبتها بالجبال لئلا تزول بأهلها ولا تتكفأ متماثلة لما كانت منقادة لنا وقيل: أشار إلى التمكن من الزرع والغرس وشق العيون والأنهار.(
) 

أما الرازي(
) فقد ذكر أن الذلول من كل شيء المنقاد المطيع لك، الذي يذل لك ومصدر الذل والانقياد واللين، ومنه يقال دابة ذلول وذكر أن في وصف الأرض بذلول وجوه وهي:

الأول: أنه تعالى لم يجعلها صخرة خشنة يمتنع المشي عليها كما يمتنع المشي على وجوه الصخور الخشنة.

والثاني: أنه جعلها لينة بحيث يمكن حفرها وبناء الأبنية منها كما يراد ولو كانت حجرية صلبة لتعذر ذلك.

والثالث: أنك تطرح عليها كل قبيح وهو يخرج لك كل طعام لذيذ.

الرابع: أنه تعالى سخرها لنا بأن امسكها في جو الهواء ولو كانت متحركة على استقامة أو على استدارة لم تكن منقادة لنا.

أما قوله تعالى (فامشوا في مناكبها)

فقد أشار الرازي(
) أن المفسرين ذكروا في (مناكب ) وجوهاً. 

الأول : قال صاحب الكشاف(
): المشي في مناكبها مثل لفرط التذلل لأن المنكبين وملتقاهما في الغارب أدق شيء من البعير وأبعده من إمكان المشي عليها فإذا صار البعير بحيث يمكن المشي في منكبه فقد صار نهاية في الانقياد والطاعة فظهر في قوله تعالى: فامشوا في (مناكبها) كناية عن كونها نهاية في الذلولية. 

والثاني هو قول قتادة والضحاك وابن عباس أن مناكب الأرض جبالها وآكامها، وسميت الجبال مناكب لأن مناكب الإنسان شاخصة والجبال أيضاً شاخصة، والمعنى أنّى سهلت عليكم المشي في مناكب الأرض وهي أبعد أجزائها عن التذليل فكيف الحال في سائر أجزائها.(
)

والثالث أن مناكبها هي الطرق والفجاج والجوانب والأطراف وهو قول الحسن ومجاهد.(
)
التفسير العلمي لهذه الآية:

أشار سيد قطب(
) وغيره ممن فسر الآية تفسيراً علمياً أن الله جعل الأرض ذلولاً بآلاف من هذه الموافقات الضرورية منها:

إن هذه الدابة التي نركبها تدور حول نفسها بسرعة ألف ميل في الساعة، ثم تدور مع هذا حول الشمس بسرعة حوالي خمسة وستين ألف ميل في الساعة ثم تركض هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها عشرين ألف ميل في الساعة، مبتعدة نحو برج الجبار في السماء… ومع هذا الركض كله يبقى الإنسان على ظهرها آمناً مستريحاً مطمئناً معافى لا تتمزق أوصاله، ولا أشلاؤه، بل لا يرتج مخه ولا يدوخ، ولا يقع مرة عن ظهر الدابة الذلول!

وهذه الدابة الذلول التي تتحرك كل هذه الحركات الهائلة في وقت واحد، ثابتة على وضع واحد في أثناء الحركة يحدده ميل محورها بمقدار 23.5ْ لأن هذا الميل هو الذي تنشأ عنه الفصول الأربعة مع حركة الأرض حول الشمس، والذي لو اختل في أثناء الحركة لاختلفت الفصول التي تترتب عليها دورة النبات بل دورة الحياة كلها في هذه الحياة الدنيا.إضافة إلى الجاذبية والضغط الجوي وطبيعة تكوين سطح الأرض إلى غيرها من المسائل التي لا يمكن حصرها.

وقد أشار حسب النبي إلى أن الأرض سفينة فضاء إلهية تركبها كالدابة الذلول، سطحها مستقر لنا وسقفها الغلاف الجوي الذي تحتفظ به جاذبية الأرض.(
)

الضابط اللغوي في تفسير الآية:

في هذا التعبير يدرك منه كل فرد وكل جيل بقدر ما ينكشف له من علم هذه الأرض الذلول.

والأرض الذلول كانت تعني في أذهان المخاطبين القدماء، هذه الأرض المذللة للسير فيها بالقدم وعلى الدابة وبالفلك التي تمخر البحار. والمذللة للزرع والجني والحصاد. والمذللة للحياة فيها بما تحويه من هواء وماء وتربة تصلح للزرع والإنبات.(
) 

  فمدلولات النص مجملة يفصلها العلم – فيما اهتدى إليه حتى اليوم – تفصيلاً يمد في مساحة النص القرآني في الإدراك فهو يشير إلى هذه الحقائق العلمية التي ذكرناها ليعيها كل فرد وكل جيل بالقدر الذي يطيق وبالقدر الذي يبلغ إليه علمه وملاحظاته.(
)
   ولا يقتصر هذا التوسع في مدلولات الآية فقط وإنما يشمل الصورة التي ترسمها الآية من خلال تشبيهاتها الدقيقة التي توحي بالمعاني العلمية التي لم تكن معروفة حينها.

   فقوله تعالى (ذلولا) بوزن فعول للمبالغة في الذل.(
) وهو ما يستوي فيه المذكر والمؤنث وقد استعير للأرض في التذليل والانتفاع بها مع صلابة خلقتها تشبيهاً بالدابة المسوسة المرتاضة بعد صعوبة على طريقة مصرحة.(
)

   فالأرض هذه التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة هي دابة متحركة رامحة راكضة مهطعة وهي في الوقت ذاته ذلول لا تلقي براكبها عن ظهرها، ولا تتعثر في خطاها ولا تخضه وتهزه وترهقه كالدابة غير المذلول.(
)
   أما قوله تعالى (فامشوا في مناكبها) أي مناحيها وجوانبها على التشبيه.(
) لأن أصل المنكب مجتمع ما بين العضد والكتف واستعماله فيما ذكر على سبيل الاستعارة التصريحية الحقيقية وهي قرينة المكنية في الأرض حيث شبهت بالبعير كما ذكره الخفاجي ثم قال فإن قلت كيف تكون مكنية الفرد الخارجي وهو غير مذكور فيجوز كون (ذلولاً) استعارة حينئذ هي مدلول الضمير لا مصرح بها في النظم الكريم والمانع في الاستعارة ذكر المشبه بعينه لا بما يصدق عليه.(
) 

وجمع المناكب تجريد للاستعارة لأن الذلول لها منكبان و الأرض ذات متسعات كثيرة.(
)

ولعل( مناكب) يوحي بمعانٍ أخرى وهو الميل كما جاء في اللسان شبه الميل وكما جاء في الصحاح: والنكب داء يأخذ الإبل في مناكبها فتظلع منه وتمشي منحرفة. وكما معلوم أنه يوجد ميل في محور الأرض بمقداره 23.5ْ ولولا هذا الميل لما نشأت الفصول الأربعة التي تترتب عليها دورة النبات وقد أشار الله تعالى في نهاية الآية (وكلوا من رزقه و إليه النشور).

  الأرض كفات الاحياء والأموات:  قال تعالى: ( أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً  ).(
) 

  الكفت في اللغة:قال الخليل(
): الكًفْتُ: صرفُك الشّيء عن وَجْهه، نكْفِتُهُ فيَنَكْفِتُ، أي يَرْجع راجعاً. كَفَتَ يَكْفِتُ كِفاتاً  وكَفاتاً . والكِفات من العَدْو والطَّيران كالحَيَدان في شدَّة. وكِفاتُ الأرض ظهرُها للأحياء وبَطْنُها للأموات … والكفت: تقَليبُ الشَّيء ظهراً لبَطْن، وبطناً لظهْر. وكَفَّت إليك ولدَك، أي ضُمهَّم إليك .. وشدّ كفِيت أي سريع.

وذكر ابن فارس(
) أن الكاف والفاء والتاء أصلٌ صحيح، يدلُّ على جمَعٍ وضمّ. من ذلك قولهم: كفَتُ الشيءَ، إذا ضممتهَ إليك … ويقال جِرَاب كَفيتٌ:أي لا يُضَيِّعُ شيئاً يُجعَلُ فيه… والكَفْتُ:السَّوق الشديد؛لأنه يضم الإبل  ضمَّا ويَسوقهُا، كما يقال يقَبضهُا. وسيرٌ كفيتٌ، أي سريع.

وفي الصحاح(
): كَفَته ضَمّه إليه وبابه ضرب. وفي الحديث (أكْفتوا صبيانْكم بالليل فإن للشيطان خَطفةً)(
) والكِفات المَوْضع الذي يُكْفَت فيه شيء أي يضم ومنه قوله تعالى :(ألم نجعل الأرض كفاتا).

وجاء في اللسان(
): عن ابن سيدة ومنه قولهم للمنازل كِفاتُ الأحياء، وللمقابر كِفاتُ الأمواتِ.

وفي القاموس المحيط(
): الكِفاتُ بالكسر: المَوْضِعُ يُكْفَتُ فيه الشيء، أي يُضَمُّ ويُجْمَعُ. و الأرض كِفاتٌ لنا.

وقال الراغب(
): الكفت القبض والجمع، قال (ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وامواتاً) أي تجمع الناس أحيائهم وأمواتهم، وقيل تضم الأحياء التي هي الإنسان والحيوان والنبات والأموات التي هي الجمادات من الأرض والماء وغير ذلك.

   أقوال المفسرين في هذه الآية: 

فسر أكثر المفسرين(
) قوله تعالى (كفاتاً) بالضم والجمع من كفت الشيء إذا ضم ومنهم‑(
) من فسر قوله تعالى كفاتاً بالوعاء تقول هذا كفت هذا وكفيته إذا كان وعاءه. وإنما المعنى ألم نجعل الأرض كفات أحيائكم وأمواتكم تكفت أحيائكم في المساكن والمنازل فتضمهم فيها وتجمعهم وأمواتكم في بطونها في القبور فيدفنون فيها وجائز إذ يكون عُني بقوله كفاتاً أحياءاً وأمواتاً تكفت أذاهم في حال حياتهم وجيفهم بعد مماتهم. وعن ابن عباس كفاتاً يقول كناً وعن الشعبي كفاتاً أحياء وأمواتاً قال بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم وقد ذكر الرازي(
) أن في معنى (كفاتاً) وجوه:

الأول: أنها تكفت الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها والمعنى أن الأحياء يسكنون في بيوتهم والأموات يدفنون في قبورهم ولهذا المعنى كانوا يسمون الأرض أمّاً لأنها في  ضمها الناس كالأمّ التي تضم ولدها وتكفله، ولما كانوا يضمون إليها جعلت كأنها تضمهم.

والثاني: أنها كفات الأحياء بمعنى أنها تكفت ما ينفصل من الأحياء من الأمور المستقدرة.

والثالث: أنها كفات الأحياء بمعنى أنها جامعة لما يحتاج إليه الإنسان في حياته من مأكل ومشرب كل ذلك يخرج من الأرض، وأيضاً المساكن الجامعة للمصالح الدافعة للمضار منها.

الرابع: أن قوله أحياء وأمواتاً راجع إلى الأرض، فالحي ما أنبت والميت ما لم ينبت.

التفسير العلمي للآية:     

يرى من(
) فسر الآية تفسيراً علمياً في قوله كفات إشارة لطيفة إلى جاذبية الأرض بلفظ معجز يفهمه عامة الناس بأنهم مكفتون في الأرض أي منضمون إليها ولا يستطيعون الإفلات منها ويفهمه المختصون بأن قوى الجاذبية هي التي تضم إلى الأرض وقال بعضهم(
) وهذا الضم والجذب هو الذي سماه العلماء بالحاذبية.  

أما الدكتور محمد مختار عرفات فيقول إن الفعل (كَفَتَ) باللغة العربية يعني: الجمع والضم والسرعة بالعدو والطيران، مما يدل على ضم الأرض للأحياء والأموات وحركتها وسرعتها البالغة في حركاتها المتعددة.(
) 

الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

في قوله (كفاتاً) نجد أنه يحتمل عدة إعرابات أشار إليها المفسرون مما يجعل الآية تتحمل وجوهاً ومعاني كثيرة وما دام النص القرآني يتحمل عدة وجوه فلا مانع من حمله على تلك الوجوه ما لم تكن هناك قرينة تمنع من إرادة تلك المعاني.

وقد أعرب قوله (كفاتا) مفعولاً ثانياً لنجعل بمعنى صير(
) و (كفاتاً) جمع كافت مثل صائم وصيام، قيل هو مصدر مثل كتاب وحساب، والتقدير: ذات كفت أي جمع.(
)   وقيل هومصدر نعت به للمبالغة وقيل  اسم جنس أو اسم آلة لما يكفت أي يضم ويجمع. وهذه الأوجه توافق التفسير العلمي الحديث إذا عرفنا أن الكرة الأرضية هي التي تجذب هذه الأحياء والأموات بل يمكن وصف الأرض بالمصدر دلالة على المبالغة في كفت الأحياء والأموات فهي ذات كفات وهو ما وصل إليه العلم الحديث فالأرض جامعة فيها كل ما فيها من موجودات والمحافظة عليها بذلك الغلاف الجوي الذي يحيط بها من كل جانب ويمنع من الخروج والدخول إليه فهي كما قال أهل المعاجم حينما قالوا جراب كفيت أي لا يضيع شيئاً فالكفات الموضع الذي يكفت فيه شيء وكما فسر الراغب الكفت بالقبض والجمع وقد أحكمت الأرض قبضتها على كل ما فيها من الموجودات الحية وغير حية فلا يدخل فيها ولا يخرج إلا بإذنه تعالى.

كما دل هذا اللفظ على السرعة البالغة في حركاتها المتعددة ولم يفسر العلماء القدماء بهذا المعنى كما فسر به المحدثون لعدم معرفتهم بهذه الحركات السريعة والمتعددة فهذا اللفظ أعطى للآية مدلولات أوسع بقدر ما وصل إليه العلم الحديث.

أما قوله تعالى (أحياء وأمواتاً) فقد اختلف أهل العربية في الذي نصب أحياء وأمواتاً فقال بعض نحويي البصرة نصب على الحال وقال بعض نحويي الكوفة بل نصب ذلك بوقوع الكفات عليه كأنك قلت ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأموات فإذا نونت نصبت كما يقرأ من يقرأ( أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة )وهذا القول الأخير أقرب إلى الصواب وأظهر عند الطبري(
) والآلوسي.(
)
أما تنكير قوله أحياء وأمواتاً فهو من تنكير التفخيم، كأنه قيل: تكفتُ أحياء لا يعدون، وأمواتاً لا يحصرون.(
) وجوز بعضهم أن يكون للتبعيض بإرادة أحياء الإنس وأمواتهم وهم ليسو بجميع الأحياء والأموات ولا ينافي ذلك التفخيم نظراً إلى أنه بعض غير محصور كثير في نفسه.(
) غير أن التفسير العلمي لا يحصر هذا التنكير بالإنس لأن الجاذبية تكفت جميع الموجودات الحية والميتة كما لا تحصر قوله تعالى أمواتاً بالحي الذي يموت بل هو كناية عما ينبت وما لا ينبت فالحي هو الذي ينبت والميت هو الذي لا ينبت كما ذكر الأخفش وأبو عبيدة   والزركشي(
)، ولم يحصر سياق الآية بأحياء الإنس وأمواتهم فلم يقل (الذي جعل لكم الأرض كفاتاً) بذكر (لكم) في خطاب الإنس كما وجدناه في بعض الآيات فاحتملت معاني أوسع مما لو ذكر الضمير وخصوصاً أن الجمادات لا تحس وتشعر كما في الأحياء ومما يؤكد أيضاً صحة إطلاق الميت على الجمادات نجد في بعض التفاسير(
) تفسير قوله تعالى (تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي)(
) لإخراج الأحياء من الجمادات لذا فقوله ميت هو كناية عن الجمادات فيخرج الزرع من الحب والحب من الزرع والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء.

أما إذا انتقلنا إلى أسلوب الآية فسوف نجد أسلوبها يحتج بما هو محس ومشاهد تتضح صورته أكثر وأدق بازدياد علمنا بتلك المشاهد المحسوسة لينتقل بنا إلى ما هو غيبي ونستدل بتلك الآيات على عظمة الخالق وقدرته وعلى ما سنلاقيه ما بعد الموت.

ومن الناحية الفنية وما يتعلق بهذه الآية يوضح لنا سياق السورة المتقدم مشهدا محسوسا لحفظ حياة الإنسان وهو في ذلك القرار المكيف الذي يحيط به من كل جانب وهو في تلك النشأة ومراحلها الدقيقة الموحية بالحكمة العليا التي تتولى كل شيء بقدره في إحكام مبارك جميل وذلك في قوله: ( أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ *  فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ *  إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ * فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ *).(
)
ثم ينتقل إلى مرحلة تالية في الأرض التي تضم أبناءها إليها أحياء وأمواتا وقد جهزت لهم بالاستقرار(
)، وكما قال الرازي كانوا يسمون الأرض أما لأنها ضمها للناس كالأم التي تضم ولدها وتكفله.(
) ولكن صورة هذا الضم والحفظ تزداد دقة واتساعاً بازدياد علمنا بعلوم الأرض فالأرض تحيط بالإنسان من جميع جوانبه بل هو في داخل ذلك الغلاف الجوي الذي تمسكه جاذبية الأرض كما كان محاطاً في مراحله الأولى بذلك القرار المكين (وجامعة له لما يحتاج إليه في حياته من مأكل ومشرب كل ذلك يخرج من الأرض الجامعة لمصالحه والدافعة للمضار).
                

   نقص الأرض من أطرافها:

قال تعالى: ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ).(
)

     وقال تعالى: ( بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ).(
)

الأطراف في اللغة:  

قال الخليل(
): أطراف الأرض نواحيها، الواحد طَرَف ومُنْتهَى كلَّ شيء طَرَفُه. 

وفي اللسان(
): والطَرّف بالتحريك الناحية من النواحي والطائفة من الشيء جمع أطراف… ابن سيده وطرف كل شيء منتهاه… وطرف القوم رئيسهم والجمع كالجمع وقوله تعالى (أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها) قال معناه موت علمائها وقيل موت أهلها ونقص ثمارها الأزهري: أَطراف الأرض نواحيها، الواحد طرف ونقصها من أطرافها أي نواحيها ناحيةً ناحيةً، وعلى هذا فَسّر نقصها من أطرافها فتُوح الأَرضين … وأَطرافُ الرجال: أَشرافهُم.

    وفي المفردات للراغب(
): طرف الشيء جانبه ويستعمل في الأجسام والأوقات وغيرهما.

   أقوال المفسرين في الآيتين:

اختلف أهل التفسير في تفسير ذلك إلى أقوال: قال بعضهم أولم ير هؤلاء المشركون من أهل مكة الذين يسألون محمداً إنا (نأتي الأرض) فنفتحها له أرضا بعد أرض حوالي أرضهم أفلا يخافون أن نفتح أرضهم كما فتحنا له غيرها. وقال بعضهم: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها: ذهاب فقهائها وخيار أهلها وعن مجاهد: موت الفقهاء والعلماء ومعروف في اللغة أن الطرف الكريم من كل شيء.وقال عكرمة والشعبي: هو النقصان وقبض الأنفس قال أحدهما: لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك وقال الآخر لضاق عليك حش تتبرز فيه. وعن ابن عباس أنه نقص بركات الأرض وثمارها وأهلها وقيل ننقصها يجوز ولاتها وعن مجاهد نقصها من أطرافها قال الموت وأيضاً قيل أنها القرية تخرب حتى تبقى الأبيات في ناحيتها ويرى الطبري أن أولى الأقوال بالصواب هو القول الأول.(
)  

   النظرة العلمية:

    هناك عدة نظرات لهاتين الآيتين:

الأولى: يقول علماء الفلك: أن الكرة الأرضية تفلطحت عند القطبين وانبعجت عند خط الاستواء بسبب سرعة دورانها حول نفسها، وأن جزيئات من الغازات والعناصر المحيطة بوسط الكرة الأرضية تنطلق بقوة الطرد المركزية إلى الخارج حول خط الاستواء مما يساعد على الانبعاج أي زيادة في شكلها عند خط الاستواء وتنقص في طرفي القطبين.(
) 

الثانية: تأكد للعلماء الغربيين أن الأرض أخذت فعلاً تنقص من أطرافها المحاذية لمياه البحار والمحيطات، وقد استطاعوا أن يقيسوا ذلك في كل من اليونان وإيطاليا وبلجيكا ومصر والصين وهذا ناتج من ارتفاع مستوى سطح الماء في البحار والمحيطات وإن سبب هذا الارتفاع هو ذوبان الثلوج في القطبين الشمالي والجنوبي وبفعل زيادة درجة حرارة الكرة الأرضية والجو المحيط بها والناتج من زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات في الطبقات العليا من الجو المحيط بالكرة الأرضية.

وعزى العلماء ذلك إلى التلوث البيئي الذي حصل في جو الأرض بعد الثورة الصناعية والى الآن، وتأثيرات ذلك على طبقة الأوزون من جهة، والقضاء على مساحات كبيرة من الغابات والأشجار التي تلعب دوراً كبيراً في امتصاص هذا الغاز وتحويله إلى مادة غذائية للإنسان والحيوان وبمساعدة الشمس والماء والمادة الخضراء بفعل نظام متقن خلقه الله تعالى وشوهه البشر .. إن زيادة هذا الغاز يعني أنه يعمل كما تعمل الغرف الزجاجية التي تستخدم في الزراعة الحديثة مساحة لضوء الشمس بالدخول لإعطاء الحرارة والضوء الكافي للمحاصيل الصيفية في الشتاء، وكذلك خروج هذه الحرارة الزائدة عند الحاجة إلا أن وجود هذه الطبقة يعمل كالحاجز الذي يمنع الحرارة الزائدة من التسرب إلى الفضاء الخارجي فتنحسر هذه الحرارة مسببة ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل تراكمي، وهذا بدوره يسبب ذوبان الثلوج كما يسبب اضطراب مناخ الأرض وقلة الأمطار وازدياد التصحر وغير ذلك من النتائج البيئية الخطيرة، فيؤدي ذلك إلى ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات فتنغمر الأراضي اليابسة القريبة منها، وهذا إعجاز قرآني بيئي.‑(
) 

أما النظرة العلمية الثالثة وهي إزالة أجزاء من مرتفعات سطح اليابس: ويتم ذلك عن طريق المياه الجارية أو عن طريق الرياح أو عن طريق الجليد فمثلاً المياه الجارية تنحت في الصخور وقمم الجبال وتذيب أجزاء منها وتمر في الأنهار بلايين الأطنان سنوياً من قمم الجبال إلى البحار والمحيطات وقد وجد أن أنهار الولايات المتحدة الأمريكية تنقل فقط من المكسيك والمحيط الأطلسي (513.000,000 طن) من المواد الصخرية الذائبة وبحسبة بسيطة نستنتج أن المواد المنقولة تنقص ارتفاع الجبال (أطراف الأرض) (5000) قدم وترسبها في هوامش البحار لبناء جبال أخرى جديدة بنفس الارتفاع خلال 45 مليون سنة.(
)
الضابط اللغوي في التفسير العلمي:       

يرى بعض المفسرين أن الخطاب موجه إلى الكفار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما فسر القدامى الأطراف حوالي مكة ويرى البعض الآخر أن هذه الآية تخاطب الإنسانية جمعاء (في كل زمان) لأن القضية العلمية التي تشير إليها الآية مخاطب بها الجميع، ولأن القضية الإيمانية التي تؤكدها الآية مخاطب بها الجميع أيضاً(
)، ويقول سيد قطب في ظلاله: إن يد الله القوية بادية الآثار فيما حول الناس فهي تأتي الأمم القوية حيث تبطر وتكفر فتنقص من قوتها وتنقص من تراثها وتحصرها في رقعة من الأرض ضيقة بعد أن كانت ذات سلطان وامتداد كما يأتي الله أرض الإيمان فتزيدها شيئاً فشيئاً.(
) 

ومما يدلل على هذا أيضاً التعبير بالفعل المضارع (يروا، نأتي، يحكم، يرون، ننقصها) والأفعال المضارعة تعني كما هو معروف الاستمرار في الماضي والحاضر والمستقبل وهنا يفيد أن الإنقاص مستمر كما أشارت الآية. وهو ما يراه أهل التفسير العلمي أيضاً.(
)
أما قوله (أولم يروا) في سورة الرعد و (أفلا يرون) في سورة الأنبياء استفهام إنكاري، وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً فهو اسلوب من أساليب اللغة العربية في الإنكار وإقامة الحجة على الخصوم.

أما الرؤية فقد ذكرنا سابقاً أيضاً أنه يجوز أن تكون بصرية والمراد هنا رؤية آثار النقص ويجوز أن تكون علمية، أي ألم يعلموا ما حل بأراضي الأمم السابقة من نقص.(
)
أما (ال) التعريف في الأرض فقد ذكر ابن عاشور أنه تعريف الجنس. أي نأتي أية أرض من أراضي الأمم وأطلقت  الأرض هنا على أهلها مجازا، كما في قوله تعالى: (واسأل القرية)(
)  بقرينة تعلق فعل النقص بها، لأن النقص لا يكون في ذات الأرض ولا يرى نقص فيها ولكنه يقع فيمن عليها.(
)
وذكر ابن عاشور أيضاً أنه ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالأرض أرض الكافرين من قريش فيكون التعريف للعهد، وتكون الرؤية بصرية.(
)
أما أهل التفسير العلمي الحديث فالأرض التي يقصدونها هي الكرة الأرضية بأكملها فإذا كان المقصود من أطرافها قطبيها أو قمم الجبال تكون (ال) في، وهذه الحالة للعهد وأما إذا كان المقصود بالأرض القارات وأطرافها سواحلها فـ (ال) التعريف تكون للجنس.

والأرض كما ذكرنا مجازاً عند القدماء أما على من فسر النقص نقصها من طرفي قطبيها أو غمر حافات القارات بالبحار والمحيطات أو قمم الجبال فيرى أن المراد باللفظ الأرض حقيقة الأرض وليس مجازا كما فسر به القدماء فالمفسرون القدامى لم يفسروا اللفظ على حقيقته لعدم تصورهم ذلك النقص كما ذكر بعضهم بقوله (لو كانت الأرض تنقص لم نجد مكاناً نجلس فيه).(
)
والحقيقة أنه يمكن حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز كما سماه الزركشي بالتضمين وقد ذكرنا ذلك سابقاً. وقد حمل المفسرون العلميون لفظ الأرض على المجاز أيضاً وذلك كما فسر القدماء بنقص بركات الأرض وثمارها والمتمثل حالياً بظاهرة ازدياد التصحر وغير ذلك من النتائج البيئية الخطيرة التي يرجع سببها إلى التلوث البيئي الذي قام به الغربيون بفعل مصانعهم دون أن يكترثوا بما سيصيب البيئة من مخاطر. كما أن لفظ الأطراف يمكن أن يحمل معنى الحافة كما نجد في عملية التصحر أو الطائفة من الشيء كما ذكر المعجميون ولا يحفى أثر الأمطار الحامضية   بفعل المصانع على تلوث البيئة وموت النبات وكذلك المخاطر الصحية على الإنسان. فكل هذه المعاني يقع فيما على الأرض وليس على ذاتها   .

وقد عبر القرآن الكريم عن طرفي الأرض بالجمع بقوله (أطرافها) والواقع أن هذه اللفظة تقتضي فكرة عن شكل الأرض، فأي شكل هو؟… إن الأرض لا توحي صراحة بالشكل الخيطي في الفضاء أو بشكل مسطح أو مسدس أو مربع أو مثلث..الخ إذن أن أقل نتوء في مساحتها يوحي بداهة بفكرة الأبعاد الثلاثة، وبالتالي بشكل هندسي ممتد في الاتجاهات الثلاثة، ولكن جميع الأشكال الهندسية في الفضاء لا تتفق مع فكرة (الأطراف) فأقرب الأشكال إلى التصور- حين يأخذ في اعتبارنا اللفظ المكمل (إنقاص الأطراف)، وحين نساير معارف الهندسة الأرضية عن (دحو القطبين) فهذا التوافق الذي يخص شكل الأرض ودحو قطبيها، تلك الخاصة المساحية التي أثبتها العلم الحديث وقد ازداد وضوحاً حين أيدته الأفكار القرآنية الأخرى التي تتحدث عن الأرض .

وقد ذكرنا ذلك سابقاً. ويحتمل أن يكون النقص في ارتفاع الجبال التي هي أطراف الأرض العليا في جميع أنحائها. كما يمكن أن يعبر الجمع عن حوافي القارات الكثيرة.

ويمكن القول أن كل هذه الوجوه التي ذكرها القدماء والمحدثون والعلماء الجيولوجيون والفلكيون قد احتملها النص القرآني وأعطى كل عصر حصة من هذه المعاني تساير زمانهم وما وصلت إليه علومهم وثقافتهم وما ذكره العلماء المحدثون ما هو إلا أحد المعاني التي كشفت عنها علومهم لتبين لنا عظمة القرآن الكريم (وقد فطن الصحابة السلف – رحمهم الله – إلى هذه الناحية فقد قال الإمام علي- رضي الله عنه- لعبد الله بن عباس حينما بعثه إلى الخوارج (ولا تخاصمهم بالقرآن، فإنه حمال ذو وجوه، ولكن حاججهم بالسنة، فإنهم لم يجدوا عنها محيصاً)(
) وهذه الوجوه المحمول عليها معاني القرآن تعطي تجويزاً  لتعدد الفهم والإحساس)(
).  
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(�) مقاييس اللغة (أرض) 1/ 80  


(�) لسان العرب (أرض) 1/ 111-112. 


(�) آل عمران / 191. 
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(�) ينظر إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية 72-73 مع الله في السماء 68-80. ملامح كونية في القرآن 52 شهادة الكون 16-21 أعماق الكون 55.  


(�) ينظر الكون الأحدب 24، ملامح كونية 52. 
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(�) ينظر إعجاز القرآن في علوم الجغرافية 73. 
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(�) القاموس المحيط (دحا) 4/326. 


(�) ينظر جامع البيان 30/45 الكشاف 4/ 1327 التفسير الكبير 31/44 الجامع لأحكام القرآن 15/246، 19/205 أنوار التنزيل 2/1131 إرشاد العقل السليم 9/102 روح المعاني 30/22. 


(�) ينظر جامع البيان 30/45 الجامع لأحكام القرآن 19/205. 


(�) ينظر جامع البيان 30/45 الكشاف 4/1327 التفسير الكبير 31/44 الجامع لأحكام القرآن 19/205 أنوار التنزيل 2/1131. إرشاد العقل السليم 9/102.  


(�) ينظر الكشاف 4/1327 البحر المحيط 10/400 إرشاد للعقل السليم 9/102 روح المعاني 30/22. 


(�) الجامع لأحكام القرآن 19/205. 


(�) ينظر الإعجاز العلمي في القرآن (سيد الجميلي) 35، القرآن وأعجازه العلمي 84 في الإسلام والعلم والحياة 114-115، إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية 74. 


(�) وجوه من الإعجاز القرآني 132 وينظر التفسير العلمي للقرآن الكريم 187. 


(�) ينظر الإسلام يتحدى ..، الكون والإعجاز العلمي للقرآن 318-319 المعارف الكونية بين العلم والدين 261-262. 


(�) ينظر الإعجاز العلمي في القرآن (السيد الجميلي) 35. القرآن وإعجازه العلمي 84. 


(�) فقه اللغة وسر العربية 436 ، 347. 


(�) التفسير الكبير 31/ 44-45. 


(�) العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه 38. 


(�) بنظر الكشاف 4/ 1327، إرشاد العقل السليم 9/ 102. 


(�) النساء / 90. 


(�) الكوفيين. 


(�) معاني القرآن للأخفش 1/244. 


(�) التحرير والتنوير 30/ 87. 


(�) المصدر نفسه 30/ 88. 


(�) الشمس /6. 


(�) العين (طحو) 3/ 277. 


(�) لسان العرب (طحو) 15/ 4-5. 


(�) معجم البلدان 4/22. 


(�) ينظر جامع البيان 30/209 الجامع لأحكام القرآن 20/ 74 تفسير القرآن العظيم 4/516 إرشاد العقل السليم 9/136 فتح القدير 5/449. روح المعاني 30/142. 


(�) ينظر جامع البيان 30/209 الجامع لأحكام القرآن 20/74 تفسير القرآن العظيم 4/ 516. 


(�) المعارف الكونية بين العلم والدين 262. 


(�) الرعد / 3. 


(�) ق / 7. 


(�) الحجر / 19. 


(�) لسان العرب (مدد) 3/ 396-397. 


(�) ينظر جامع البيان 13/95 تفسير الواحدي 565 زاد المسير 4/302 التفسير الكبير 19/3 البحر المحيط 6/346 أنوار التنزيل 1/502 إرشاد العقل السليم 5/3 فتح القدير 30/64 روح المعاني 13/ 89-90 ، 26/ 176. محاسن التأويل 16/ 153. 


(�) التفسير الكبير 19/3 وينظر أيضاً البحر المحيط 6/ 346. 


(�) البحر المحيط 6/ 346. 


(�) التسهيل في علوم التنزيل 2/130 وينظر صفوة التفاسير 2/74. 


(�) ينظر التحرير والتنوير 13/ 82. 


(�) معجزة القرآن 87-88 وينظر المنتخب من تفسير القرآن الكريم 1/38/41. وينظر هندسة النظام الكوني163-165،تيسير الرحيم الرحمن 156،الإعجاز العلمي في القرآن /محمد سيد أرناؤوط 189 –190،الإشارات العلمية في القرآن الكريم /د. كارم السيد غنيم 286-287،الإشارات العلمية في القرآن الكريم /محمد وفا الأميري 42.


(�) روح المعاني 13/ 89.


(�)   نبأ/6                                                                                                                                   (�) المنتخب من تفسير القرآن الكريم 1/41.) .   





(�) ينظر المشاهد في القرآن الكريم 123 ، في ظلال القرآن   4/2045. 


(�) البقرة / 22. 


(�) الذاريات / 48. 


(�) الزخرف /10. طه 55. 


(�) النبأ /6. 


(�) نوح /19. 


(�) الغاشية / 20. 


(�) النمل / 61. 


(�) البقرة / 21-22. 


(�) العين (فرش) 6/255. 


 (�) مقاييس اللغة (فرش) 4/486.


(3)الصحاح(فرش)3/1014-1015.


(4)  القاموس المحيط 2/282.


(5) ينظر جامع البيان 1/161 تفسيرالبغوي 1/55 أسرار التنزيل وأنوار التأويل 242 البحر المحيط 1/158-159 أنوار التنزيل 1/41 إرشاد العقل السليم 1/61 روح المعاني 1/187 محاسن التأويل 2/68 التحرير والتنوير 1/331. 


(�) ينظر وجوه من الإعجاز القرآني 143-144، الله والعلم الحديث 140 التفسير العلمي للقرآن الكريم 187.  


(�) ينظر القرآن الكريم والتوراة والإنجيل 206-207. 


(�) ينظر إرتياد الفضاء 78. 


(�) ينظر المصدر نفسه 80. 


(�) ينظر ارتياد الفضاء 80. 


(�) الجامع لأحكام القرآن 1/228 البحر المحيط 1/158 أنوار التنزيل 1/41 الإتقان 1/469 التعاريف 1/246. 


(�) ما يدل عليه القرآن 1/16 وينظر روح المعاني 1/187. 


(�) المفردات في غريب القرآن (جعل) 131، الإتقان /469. 


(�) تفسير البغوي 1/55. 


(�) البحر المحيط 1/158. 


(�) ينظر في ظلال القرآن 1/47.   


(�) ينظر الكشاف 1/43. 


(�) ينظر التحرير والتنوير 1/333.


(�) البرهان في علوم القرآن 3/268. 


(�) طه /53 ، الزخرف / 10. 


(�) النبأ /6. 


(�) الذاريات / 48. 


(�) العين (مهد) 4/ 31-32. 


(�) العين (مهد) 4/ 31-32. 


(�) لسان العرب (مهد) 3/410. 


(�) ينظر جامع البيان 25/52 الجامع لأحكام القرآن 11/209 تفسير القرآن العظيم 3/157 أنوار التنزيل 2/646 إرشاد العقل السليم 6/21، 8/40 روح المعاني 16/206. 


(�) ينظر ظواهر جغرافية 129. 


(�) ينظر القرآن يفك لغز الأرض 44-47 ، القرآن وإعجازه العلمي 64-65 ظواهر جغرافية 125-130. 


(�) مقابلة مع الدكتور أنيس الراوي. 


(�) ينظر جامع البيان 16/174 التبيان في إعراب القرآن 2/122 كتاب السبعة في القراءات 1/418 الجامع لأحكام القرآن 11/209 أنوار التنزيل 2/646 الحجة في القراءات السبع 1/241 حجة القراءات 1/453 إرشاد العقل السليم 6/21، 8/40 روح المعاني 16/206.  


(�) ينظر أسرار التنزيل 243. 


(�) روح المعاني 16/206 


(�) المصدر نفسه 16/206. 


(�) جامع البيان 16/174. 


(�) ينظر في ظلال القرآن  5 /3178. 


(�) غافر / 64. 


(�) ينظر التفسير العلمي للآيات الكونية 401. 


(�) نوح /19. 


(�) العين (بسط) 7/217 – 218. 


(�) مقاييس اللغة (بسط) 1/247. 


(�) الصحاح (بسط) 3/1116. 


(�) لسان العرب (بسط) 7/259. 


(�) ينظر جامع البيان 29/97 تفسير القرآن العظيم 4/427 أنوار التنزيل 2/1099، إرشاد العقل السليم 9/39. 


(�) البحر المحيط 10/ 284. 


(�) روح المعاني 29/76. 


(�) ينظر الكشاف 2/1289 الجامع لأحكام القرآن 18/306 تفسير النسفي 3/594 تفسير الجلالين 769. 


(�) هندسة النظام الكوني 123. 


(�) ينظر المشاهد 44 في ظلال القرآن 6 /3715.


(�) ينظر البرهان في علوم القرآن 4/130. 


(�) إرشاد العقل السليم 29/97. 


(�) ينظر التحرير والتنوير 29/205 . 


(�)  ينظر القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم 206.   


(�) الغاشية / 17-20. 


(�) العين (سطح) 3/129-130. 


(�) مقاييس اللغة (سطح) 3/72. 


(�) الصحاح (سطح) 1/375. 


(�) ينظر جامع البيان 30/165 زاد المسير 9/100 الجامع لأحكام القرآن 20/36 تفسير الشقي 3/684 تفسير القرآن العظيم 4/505 أنوار التنزيل 2/1150، فتح القدير 5/431 محاسن التأويل 17/136. 


(�) ينظر إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية 74-75. 


(�) ينظر التحرير والتنوير 30/ 3030-304 


(�) ينظر تفسير القرآن العظيم 4/505. 


(�) النمل /61. 


(�) غافر /64. 


(�) مقاييس اللغة (قر) 5/7-8. 


(�)الصحاح (قرر) 2/788. 


(�) لسان العرب (قرر) 5/ 84. 


(�) جامع البيان 24/ 80.


(�) ينظر تفسير البغوي 3/425 زاد المسير 597 تفسير الجلالين 502. 


(�) ينظر الكشاف 3/864 التفسير الكبير 24/177-178 تفسير النسفي 3/258 فتح القدير 4/146. 


(�) ينظر أنوار التنزيل 2/773 إرشاد العقل السليم 6/294 روح المعاني 20/5.  


(�) تفسير الواحدي 2/807. 


(�) البغوي 3/425. 


(�) الجامع لأحكام القرآن 15/328. 


(�) ينظر التفسير الكبير 24/177-178، وأسرار التنزيل وأنوار التأويل 243-244. 


(�) التحرير والتنوير 20/13. 


(�) (شط الجريد) الفاصل بين نقطة ونفزاوة من جنوب التونسي فإن فيها مسافات إذا مشت القوافل ساخت في الأرض ولا يعثر عليها ولذلك لا تسير فيها القوافل إلا بهداة العارفين بمسالك السير في علامات منصوبة. التحرير والتنوير 24/190. 


(�) ينظر التحرير والتنوير 24/ 189-190.


(�) ينظر قصة الإيمان 318 ، الإشارات العلمية في القرآن الكريم / محمد وفا الأميري 38.  


(�) ينظر في ظلال القرآن 5  / 3029-3094 وينظر مع الله في السماء 68-91. 


(�) ينظر القرآن إعجاز يتعاظم 133 ، ملامح كونية في القرآن 52-59. 


(�) البرهان في علوم القرآن 2/ 217. 


(�) ينظر في ظلال القرآن 5/ 2657. 


(�) ينظر المصدر نفسه الورقة نفسها. 


(�) النساء / 122. 


(�) إرشاد العقل السليم 6/264. 


(�) فتح القدير 4/146. 


(�) روح المعاني 20/5. 


(�) التحرير والتنوير 20/ 12-13. 


(�) غافر / 63. 


(�) التحرير والتنوير 20/ 12-13. 


(�) غافر /60. 


(�) ينظر التحرير والتنوير 20/189. 


(�) المصدر نفسه. 


(�) ينظر روح المعاني 24/83. 


(�) الملك /15. 


(�) مقاييس اللغة (ذل) 2/345. 


(�) الصحاح (ذلل) 4/1701. 


(�) العين (نكب) 5/385. 


(�) مقاييس اللغة / نكب 5/ 474. 


(�) الصحاح (نكب) 1/228. 


(�) لسان العرب (نكب) 1/770-772. 


(�) المفردات في غريب القرآن (نكب) 769. 


(�) فاطر / 45. 


(�) ينظر تفسير الواحدي 2/1118 تفسير اللغوي 4/371 زاد المسير 8/321 الجامع لأحكام القرآن 18/214 التبيان في أقسام القرآن 1/187 أنوار التنزيل 2/1082 إرشاد العقل السليم 9/7 فتح القدير 5/262 روح المعاني 29/14. 


(�) الجامع لأحكام القرآن 18/ 214. 


(�) ينظر التفسير الكبير 30/60 وأسرار التنزيل وأنوار التأويل 246-247. 


(�) أسرار التنزيل وأنوار التأويل 247. 


(�) ينظر الكشاف 4/ 1270 إرشاد العقل السليم 9/7. 


(�) ينظر زاد للسير 8/321 ، الجامع لأحكام القرآن 18/214 الدر المنثور 8/237 فتح القدير 5/262. 


(�) ينظر تفسير الواحدي 2/1118 تفسير البغوي 4/371 فتح القدير 5/262. 


(�) ينظر في ظلال القرآن 6/3637-3638 وينظر الكون في القرآن 110 ارتياد الفضاء 78.  


(�) ينظر الكون والإعجاز العلمي 66. 


(�) ينظر في ظلال القرآن م6 29/ 3637-3638. 


(�) ينظر المصدر نفسه م6 29/ 3638. 


(�) ينظر البحر المحيط 10/ 225 روح المعاني 29/ 14. 


(�) ينظر التحرير والتنوير 29/32. 


(�) ينظر في ظلال القرآن 6/ 3637. 


(�) ينظر محاسن التأويل 16/ 244. 


(�) ينظر روح المعاني 29/ 14-15. 


(�) التحرير والتنوير 29/ 32. 


(�) المرسلات / 25-26. 


(�) العين (كفت) 5/340-341. 


(�) مقاييس اللغة (كفت) 5/190-191. 


(�) الصحاح (كفت) 1/263. 


(�) ينظر صحيح البخاري رقم الحديث 3138 قال (واكفتوا صبيانكم ثم العشاء فإن للجن أنتشاراً وخطفة) 3/1205 وينظر مسند أحمد رقم الحديث 15206   3/ 0388 وينظر سن أبي داود رقم الحديث 3733 3/339 


(�) لسان العرب (كفت) 2-79. 


(�) القاموس المحيط (كفت) 1/156.  


(�) المفردات في غريب القرآن (كفت) 652. 


(�) ينظر جامع البيان 29/236 الكشاف 4/1318 – 1319 التفسير الكبير 30/241 الجامع لأحكام القرآن 19/161 فتح القدير 5/358 روح المعاني 29/174 محاسن التأويل 17/21. 


(�) ينظر جامع البيان 29/236 أنوار التنزيل 2/1122 البرهان في علوم القرآن 1/303. 


(�) ينظر التفسير الكبير 30/241 وأسرار التنزيل وأنوار التأويل 248. 


(�) ينظر تفسير الرحيم الرحمن في الإعجاز العلمي للقرآن 149. 


(�) الإشارات العلمية في القرآن الكريم / محمد وفا الأميري 42. 


(�) إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية 76 . 


(�) مشكل إعراب القرآن 2/792. 


(�) التبيان في إعراب القرآن 2/278. 


(�) جامع البيان 29/ 238. 


(�) روح المعاني 29/ 175. 


(�) ينظر الكشاف 4/203 ،التفسير الكبير 30/241-242. 


(�) روح المعاني 29/ 175. 


(�) ينظر البرهان في علوم القرآن 1/303 وينظر الجامع لأحكام القرآن 19/161. 


(�) ينظر تفسير القرآن الكريم 1/357. 


(�) آل عمران /27. 


(�) المرسلات / 20-23. 


(�) ينظر في ظلال القرآن 6/3790.  


(�) التفسير الكبير 30/772. 


(�) ينظر المصدر نفسه 30/241. 


(�) الرعد / 41. 


(�) الأنبياء /44. 


(�) العين (طرف) 7/ 414. 


(�) لسان العرب (طرف) 9/ 216-218. 


(�) مفردات في غريب القرآن (طرف) 451. 


(�) ينظر جامع البيان 13/ 173 زاد المسير 4/339 الجامع لأحكام القرآن 9/333 تفسير القرآن العظيم 2/517 أنوار التنزيل 1/512 إرشاد العقل السليم 6/70 روح المعاني 13/ 173. 


(�) ينظر الله والعلم الحديث 131 القرآن الكريم وإعجازه العلمي 80-81. 


(�) ينظر نظرة علمية للكتب السماوية 50-51، إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية 114-115، المنظار الهندسي للقرآن الكريم 231-232. 


(�) ينظر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم / محمد السيد أرناؤوط 201. 


(�)  المصدر نفسه  201. 


(�) ينظر في ظلال القرآن م4  13/2065. 


(�) ينظر نظرة علمية للكتب السماوية 52  المعارف الكونية بين العلم والدين 452. 


(�) ينظر التحرير والتنوير 13/171. 


(�) يوسف  /82. 


(�) ينظر التحرير والتنوير  13/171.


(�) المصدر نفسه الورقة نفسها.


(�) ينظر جامع البيان 13/173. 


(�) قال الرسول صلى الله عليه وسلم (القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه) ينظر سنن الدار القطني ، رقم الحديث (8) 4/144. وينظر الفردوس بأنور الخطاب: عن ابن عباس (القرآن ذو وجوه فاحملوه على احسن وجوهه) (4672) 3/228. وذكر ابن حيان قي صحيحه عنوان ذكر العلة التي من اجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم وما جهلتهم منه فردوه إلى عالمه وقد أخرج حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : (أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية ظهر وبطن) رقم الحديث 75  1/276.   


 


(�) ينظر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم / د. سيد الجميلي 26. 
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